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          الله الرحمن الرحيم  بسم                                
 

   المجازفة                                  
  
 

 ينشأ الصراع نتيجة تباين الأفكار وتضادها        
 وشهواتها ويكون عادة سببه نوازع النفس         
  القاع الصراع فيفإذا لم تسقط أسباب         
 لا محالة. فيه ستسقط        

 
 

                         
 

 الفصل الأول                                                                 
 

 سنة ألفان وعشرة -السابع والعشرون من شهر ديسمبر 
 

ودية بعد أن  ثحاديفي أ سرتهأ مععبد الرؤف هشام  انهمك الصحفي
أمور  يف يتناقشون راحوا ، ثقيلا يكتظ باللحوم والمعجناتعشاءا تناولوا 
هاتفه   بغتة رن، ما حصل مع أحدهم حدث على روناديتن وأحيانًاشتى 

من  حالة أخرى إلىو الإسترخاء الطمأنينة  حالة من ليخرجهالمحمول 
استقبل المكالمة الشاشة، بالرقم الظاهر على معرفته لعدم  الانتباه و الحذر 

 يقول في هدوء :لأذنه ليأتيه صوت غير مألوف 
 في مقهى "الأنس" في حي الدرب الأحمر  ساعة بعدمقابلتك  أريد -

 : فضول و دهشةفي سأله هشام 
 تريد؟وماذا  من أنت -
 :بنبرته الهادئة الواثقة الآخر قال
 حضورك، لا تقلق عندشيء  كل ستعرف -

 سأله هشام في عصبية:
 ماذا بخصوص عرفأ نأ ريدأ الأقل على -
الطبي و هروب   المركز باقتحام المتعلقة الأخيرة القضية بخصوص -

 المقتحمين بعد أن خدعوا أجهزة الأمن.  
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 يستطع الرفض و لمفو إثارة لفضوله لهشام  شديد ءغراإ بمثابة هذا كان
 لم مخضرمكصحفي  محدثه، جهله هوية من بالرغم الذهاب عن متناعالإ
يده دون أن يحفر و ينقب الأرض بحثا  كهذه تضيع من  فرصة ليترك يكن

 ارتدى  عمل.لذهاب لمقابلة  بالإنصراف متعللا ااستأذن أسرته    عن الحقيقة.
 الصغيرة العتيقةسيارته  ركب غادر المنزل ثم،الةعجفي الثقيلة  ملابسه
 بها يستبدلحتى  أو ضرة، لها يجلب نأ ولا يريدكثيرًا  بها يعتزالتي 
أخرى جديدة تريحه من عناء محاولاته المستمرة لإصلاح الإعطال   سيارة

 ذلك ومع تكرر حدوثه لخلل للإصلاح  أخضعها من مرة كم،  التي لا تتوقف
 المشاكل يتجنب الطباع، هادئهذا لأنه شخص نمطي،  ؛أبدًا فيها يفرط لم

التي بليت بعضها أو اختفت    افبالتقاليد والأعر يتمسكقدر المستطاع، و
، اكتسبت صفاته الجسدية من نمطيته الكثير: قامة مع تقادم الزمن

ظهر الشيب في فوديه وأجزاء من  متلئ،وجه م دين،ب جسد توسطة،م
 عتيقة، طبية نظارة يرتدي ،الطيبة بوجه عام على ملامحه تبدو ،رأسه
 زمن آلة عبر سافر قد نهأله   للناظر يبدو السبعينات، ذهبية موديل وساعة
 ،يءشإلى هذا العصر في ينتمي   يكن لم ،كاملين إلى الوراء سنة أربعين
والخمسين منذ  انيالث مولده عيدفي  لههاتفه المحمول الذي أهدي  بخلاف
 ملحوظ،في بطء  السيارة من ترجل ،المحدد نالعنوا إلى وصلفائت. عام 
جلس  ثم القديمة، مصر  حياءأ يتنتشر ف يالتالشعبية  يالمقاه أحدى إلدلف 

طلب شاي دون سكر، ليرتشف منه رشفات بسيط و  يخشب يعلى كرس
ليبعث فرك يديه جسده.   يلبث بعض الدفء ف  يحتاجهاكان  صغيرة متتالية 

وهو يلتفت بين الحين  برد لل اتقاء بمعطفه الثقيلتدثر فيهما بعض الحرارة، 
يبدو على وجهه القلق وهو  كان ، ما حولهى  إلوحذر ترقب  يف خروالآ

يعاود النظر إلى الطريق كل حين باحثاً بنظره عن ذاك المجهول الذي  
كان يقطر من  يخذ يمسح بمنديله العرق الذأ قليل.حدثه في الهاتف منذ 

كان شعور من يراه وهو يمسح  حوله، من  الرغم من برودة الجوجبينه ب
وهو   الدهشة والحيرة معًافضة في درجة حرارة منخجبهته العرق من على 

من جسده داخله مرجل يطلق نارًا فتخرج في هل :  في استغرابيتسائل 
صابته حمى وهذه زفراتها أعلى هيئة زخات من العرق، أم هو رجل 

  تظهر على السطح؟
القلق والتوتر الزائدين عن  سوى يعاني من شيء لم يكن  الحقيقة أنه 
عمرًا  ملامحه فمنحا عديدة، صبحا رفقائه منذ سنين أواللذان المألوف، 
شرهه الخاطئة، عادات أكله الدائم بالقلق، شعوره نتيجة ل ؛عمرهأكبر من 

القلق كان يغزوه ذلك ، عدم ممارسته الرياضة إلا نادرًا. الشديد للطعام
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تطلع   سجنه.ثناء أ من أحداث مخيفة  لهوقع  بسبب ما الدائم دون رحمة 
خرج من جيب بنطاله حبات  صبر، أ ذنفا يفللمرة العشرين الطريق إلى 

قبل أن يرتشف الفور ابتلعهما على  حبتي مهدئ ثمتناول منها بيضاء، 
 طيالنش الشاب ذلكلم يعد هشام  الشاي الساخن.من  على إثرهما رشفات

عرض  ومهما ت صعبة المنال،مهما كانت بإصرار يتتبع الحقائق   يالذ
 يبدينًا غارقًا فآخر، صار رجلًا  والمشكلات،  خاطرلى المإبسببها 

بعد نشره   السمعة،سيئة  السجون أحد يمنذ سجن أربعة أشهر ف المخاوف 
كثر من  أ وعلى الرغم من مرور  بالفساد،يتهم فيه أحد الوزراء  قالاً م

كر  تذزال يرتعش كلما يأنه لا  على تلك الذكرى المريرة، إلا أعوامخمسة 
يقف أمامه   قطع أفكاره شاب أنيق حياته.من  ترة المرعبةهذه الفتفاصيل 

هذه اللحظة البغيضة من  ه ارتياح لقطع يتنهد هشام ف هدوء،  يف ابتسمً م
 نظري وهوهشام  هسأل نسيانها دون جدوى. ييجاهد دائمًا ف يالتأفكاره، و

 : حذر يليه فإ
 ...منذ يهاتفتن يهل أنت الذ -

 :قاطعه الشاب 
 معك بشأن القضية الأخيرة تحدثتُ الذي أنا نعم،  -

حذر، قامة طويلة،  يفالأسمر الوسيم الشاب وجسد  ملامحفي هشام تفرس 
 أنيقة   بدلة سوداء ييرتدي، قوام رياض

 :تهكم وهو يجلس أمامه يفالشاب  هسألتناسب السهر. 
 وال الليل؟وجهي ط يتحملق ف ستظل هل  -
 :ضيق يساعته قائلًا ف نظرة إلىهشام  ألقى
 الأقل! نصف ساعة على عن الميعاد المتفق عليه  لقد تأخرت  -

 : هدوء مستفز  يابتسم الشاب ف
 .  لى هناإتأكد من أنه لم يتبعك أحد أأن  يينبغ  -
 :غامض فقال واجمابالخطر كعادته كلما تعرض لموقف  هشامشعر 
 وماذا تريد؟  من أنت؟ -
 سبب إحضارك إلى هنا المهم هو أنا، لا يهم من  -
 :مغريةقائلًا بلهجة  يل ناحية الصحفام، ثم 
أود نتحدث لكن قبل أن أسبوع، العام منذ  يتشغل الرأ يالقضية الت -

 المقابلة؟  أحد عن هذه  معهل تحدثت  أعرف أولاً أن 
 :سرعة يل فاقثم هشام بالرغم منه ارتجف جسد 

 الأسرار جيدا. قيمة  وأدرك يأنا صحفبالطبع،  كلا -
 ثم ابتسم وقال:صمت سابرًا أغواره  يف رجلالليه نظر إ
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  إليك بالذات. تلا ما تحدثإومحنك خبير و  يعلم أنك صحفأ -
    : في عناد ثم عاود سؤالهتنفس هشام الصعداء 

 لم تخبرني بعد من أنت؟ -
 كتفيه في لا مبالاة:   الرجل الوسيمهز 
 أنا مجرد رسول  -

 ي عصبية: لم تريحه هذه الاجابة، بل زادته قلقًا فتسائل ف
 !؟سريةبهذه المعلومات ال يلتخبرنبالذات  ناأ يخترتنالماذا و -

 : بساطة  يف قال الرجل
 عليهمخضرم تدرك قيمة ما ستحصل   يلأنك صحفلك، كما قلت  -
 : مستطردًا في حسممرة أخرى مال نحوه  ثم بعدها لحظات،سكت 
 التأكيد بنك لن تتعدى ما سوف أطلبه منك أثم  -

 في قلق: هشامكانت نبرته الأخيرة مخيفة فقال 
 بالتحديد؟  يتريده من يذالما  -
بعد تيقنه من وصول التأثير  الوراء في اطمئنان ى إلبظهره  الرجل عاد

 :قائلًا  المطلوب
 عليك.  سأمليها  يتكتب رواية بالأحداث التأن هو منك أطلبه ما كل  -
 في استنكار ممزوج بالدهشة:   يالصحف صاح
لأكتب البارد هل جشمتني عناء الحضور في هذا الطقس  !رواية -

 رواية؟ 
تفاصيل ما  ستكتب ، رواية عاديةرواية، ولكنها ليست مجرد نعم  -

 الطبي بدقة.  حدث في قضية اقتحام المركز 
 قال هشام بخيبة أمل :

 ! لايعرفها أحدسرية بمعلومات  يستخبرن ظننت أنكولكنني  -
 : الرجل مستدركا في سرعة قال
بل سأمدك بالقصة فقط،  لكنك لن تكتب مجرد معلومات بالتأكيد،  -

 أمرهم.  لكن بأسماء مستعارة حتى لا يكشف و كاملة
 تسائل هشام في حيرة: 

 العام مثلًا  يمن الممكن أن أكتب مقالًا يثير الرأ رواية!ولماذا  -
 هشام؟ يا سيد  هستتحمل مسئولية ما ستكتبهل   -

  :ثم قالتوتر   يعبث هشام بنظارته ف
 تأكيد  الكلا ب -
 : بنبرة انتصار خفية لرجلقال ا
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مأساة فيها عن  يتحك «المجازفة» ستكتب رواية تحت مسمىإذًا  -
 القانون.  تقع تحت طائلة  ندون أالمرير م هوعن صراع أبطالنا،

 :معترضاهشام هتف 
 ولكنهم كما سمعنا إرهابيين! أبطالنا!  -

 : قوليوهو غموض  يف رجلابتسم ال
 آخر.  ءكن الحقيقة شيالإعلام لما يتناوله  اهذ -
 سم بالذات؟  ولماذا هذا الإ -
 هل هناك مانع؟ له وقع خاص عندي؛  -
 :  فسأله الرجل في صبرالصمت هشام  التزم
 هل ستكتب الرواية أم لا؟  -
 هشام في عصبية:  تمتم
 .  أنها الحقيقة يوما يدرين -
 :لاقثم شفتيه  الرجل الأسمرمط 
ولكن  أو ترفض، ما أن توافق لك، إالخيار  ،تأكيد يارجل يلا يوجد أ -

 رواية.  تذكر أنها ستكون مجرد 
 ثم سأله بعد ترد: حظات لصمت هشام ل

 ؟من هذه الرواية يالفائدة العائدة عل يما ه -
 في سرعة وكأنه ينتظر هذا السؤال بالتحديد: الرجل  قال
تكتسب من خلالها سمعة جيدة  ستكتب رواية بخلاف العائد المادي،  -

الأدب، خاصة عندما تظهر الحقائق تباعًا ثم يقارنها الناس  عالم  يف
 بروايتك.  

 قتناع، فاستطرد : لم يبد على هشام الإ
كاملة وساعتها  سيأتي اليوم الذي سيعرف فيه الرأي العام الحقيقة  -

 ستخلد اسمك في عالم الصحافة أيضًا، ما رأيك؟
خوفه من هذا الغريب وما يمكن أن يجره عليه من ويلات جعله يتردد   

 :وقالحسم رأيه ثم طويلًا 
 اتفقنا.  حال  يعلى أي التجربة؟! ضيرنتماذا سحسنًا،  -

أخرج ملفًا متوسط الحجم من حقيبة صغيرة ثم  ظفر، يف رجلابتسم ال
 :وقالعطاه للصحفي أ

الملف به كل تفاصيل القضية الأخيرة، تفاصيل خرجت من فم  هاذا  -
 كل من شارك في هذه العملية بنفسه. 

                               ******** 
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 التاسع والعشرون من شهر نوفمبر 

 
أن تستيقظ  قبل  في سرعةتطفئه حسام امتدت يد ف المنبه انطلق رنين 

تأمل ملامحها الجميلة في هدوء ليطمئن أنها ما زالت نائمة، كاد   زوجته،
ى  إل ذهب يطبع على وجنتها قبلة لكنه خشي أن تستيقظ من جراء ذلك،

ملابسه للذهاب شرع في ارتداء ثم تناول إفطارًا بسيطًا  ثم غتسال للإالحمام 
منذ ترك ممارسة  المملة الهادئة قد اعتاد هذه الحياة الرتيبة  كان.  إلى العمل
لتزام عباء مالية لم يستطع الاأثقلته بأن أبعد كمحترف؛ الملاكمة رياضة 
غرفة   يتدريب فال دفعه لمواصلةو شغفه بها حبه الشديد لها بها، لكن 

 يزال يحتفظ بجسد قويلهذا لا تلك الرياضة، عدها خصيصًا لممارسة أ
مخزن   مينفي وظيفة أ . عمل حساممرتفعةمفتولة و لياقة بدنية وعضلات 

عقب زواجه من نادية بعد قصة حب ملتهبة، أثمرت تلك  خاصةشركة   يف
تبلغ من   يالتالسبعة أعوام وسلمى ذو يحيى الزيجة عن اثنين من الأبناء،  

 عامين فقط. العمر 
إلى عمله دون الحاجة إلى إيقاظ زوجته؛ حيث أن اليوم هو  ذهب حسام

وقد أخبرته زوجته أنها ستصطحب الأبناء إلى إحدى  ة مدرسيإجازة 
 الحدائق العامة ليمارسوا ألعابهم المفضلة  

 
ستلام وتسليم المواد المخزونية بعد  امن  المعتاد يالروتينعمله حسام بدأ 

الأماكن   ي وترتيب المواد ف ومواصفاتها،التأكد من مطابقة أعدادها 
 :قائلًا في ضيقيه زميل له إل أثناء انهماكه مال يوف لها، المخصصة 

ن خرجت من منزلها متوجهة  أختفاء فتاة بعد هل قرأت هذا الخبر »ا -
 أمس«؟ لى عملها صباح إ
 : ساخطًاحسام  أجابه
 الأخيرة ونة الآ ييحدث كثيرًا فالأمر الخطير صبح هذا أ -
 زميلا آخر في غيظ:قال 
عند   يطفالأخشى على أ صرت بحق،صبح مخيفًا ألأمر ا نعم، -

 وعدتهم.  مدارسهم ى إلذهابهم 
 : عمله يف نهماكيعاود الإرد حسام وهو 

 لن نوقف حياتنا رغمًا عن ذلك يا مصطفى،ما باليد حيلة  -
 بكلمة. موافقًا في أسى دون أن ينبس سه أرالأخير هز و 
نفسه   يلى بيته وهو يمنإتوجه ثم الثالثة عصرًا،  ينتهى حسام من عمله فا

استقبله ابنه  مباشرة. النوم بعدها خذ قسطًا من أثم دسمة، بتناول وجبة 
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ه زوجتل قالفيحيى عند عودته بوجه تبدو عليه علامات الإنهاك والتعب، 
    :قلق يف

يبدو عليه  هوفاللعب،   يف نفسه كثيرًارهق أأن يحي قد يبدو  -
 ! بشكل واضحالإرهاق 

 نادية محاولة طمأنته:  قالت 
 عادية. يح، لكنه ربما يعاني من نزلة برد هذا صح -
 لفحصه. ى الطبيب إلعلينا الذهاب  يإذًا ينبغ -

 : باسمةردت زوجته 
 رهاق نتيجة اللعبإلا تقلق مجرد الطبيب غدًا، لى إذهب به أس -

أن عدوى القلق بدأت تدب داخل قلبها في  لا طمأنته، إكانت تحاول 
 .ثقيلة بطيئة فاستحال اطمئنانها خوفا و ثقتها ذعرا و خوفاخطوات 

                           ********* 
  يحيحالة بغتة حتى سائت يمر على حديثهم الأخير سوى ثلاث ساعات لم 

 كارتفاع في درجاتعراض الأ عليه بعضظهرت في البداية كثيرًا، 
لذلك  مه أن انتبهت إما و تقيؤ. بطنية و تشنجات  ثم استحالت إلى الحرارة،
فز  صرخت باسم ابنها في هلع، سمع حسام صراخ زوجته الملتاعة فقحتى 
فطر قلبه وهو يشاهد نحوها في جزع، ان عدووانطلق ي  فراشه كالملدوغمن 
 : صارخًامن الصدمة  استفاق حسام الألم،يتأوه من  ابنه
 الآن.  لى الطبيب إ نذهب به  أنلا بد  ةنادي -
ى قسم  إل الإسراع بهنصحهم بضرورة  باطنة الذيقرب طبيب ألى إ اسرعأ

حمل  الطوارئ؛ بعدما تبين أن يحيى قد أصيب بتسمم لم يعرف سببه، 
تلهث  نادية وهي تبعته السلم،درجات بسرعة على به  يهبط بنه وهو احسام 

الخطير  هذا الوضع في  وهو   بنهااتترك م تكن للكنها ل؛ عنف و انفعال يف
ألقت ف انتظارها، دون  اليركبهسيارة أجرة وقف أ الذيلحقت بحسام أبدًا، 

مره  مبتعدة بعد أن أالتي اسرعت اللحظة الأخيرة  يفداخل السيارة بنفسها 
 العينيالقصر  يقسم الطوارئ فنحو سرعته بأقصى نطلاق حسام بالإ
حيلة إزاء هذا  لم يكن بيد السائق من خانقًا و يزدحام المروركان الا

  تخضلت عينابينما حسام أشده توتر  الازدحام والتكدس المروري. بلغ
لم  محدق، بنها بقوة وكأنها تحميه من خطر اتحتضن  يوهبالدموع  ةنادي
يركض بين  ثم انطلق به  مهأ  يمن بين يد يحيىنزع حسام صبرًا ف ستطعي

داة التنبيه  أوتطلق مستفز ببطء  يكانت تمش يالسيارات والحافلات الت
  ين يصل ف أ هكل همكان  كله،لم ينشغل عقله بذلك الآذان. بعنف يصم 

وهو من بعيد  ابنه قبل فوات الآوان. رأته ناديةن ينقذ أوالمناسب الوقت 
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في عنف م بهذا طدرأته يصوالسيارات كالمجنون،   ةنه بين المارابيعدو ب
أبدًا مهما نها لن تستطيع اللحاق به أكانت تعلم يبتعد، ويصرخ بذاك أن 

 تحطيمًا.  بالعجز يحطم كيانها  ةعرابالدموع شاغرورقت عيناها ف، فعلت
 يليه فإنظر بالالناس  ىاكتفو واحدة،عن الركض لحظة حسام لم يتوقف 

 الفودين نحيف الجسدواحد، كهل أشيب عدا ودهشة، تساؤل واستغراب 
مقود دراجته  بمال فداحة الأمر من النظرة الأولى، فأى المشهد وأدرك ر

فاقد الوعي  وهو يحمل طفلًا   كالمجنون ييجر يليلحق بالرجل الذالبخارية 
 و هتف به : في سرعة قترب منهعلى يديه، ا

 اركب بسرعة، هيا -
ن  أبعد نجاة تشبث بطوق  ي يكان كالغريق الذ  واحدة،حسام لحظة يتردد لم 

 الغرق، صاح حسام:كاد يدركه 
 سرعة أرجوك.  أريد الذهاب إلى القصر العيني بأقصى  -

يمر ببراعة  بالمارة، ورتطام الإبمهارة هو يتفادى وبسرعة الكهل انطلق 
م لالجائلين كأنه يفعل ذلك طيلة حياته، و المركبات وعربات الباعة بين 

 . هذه الحالاتمثل  يبحاجة لمعرفة أهمية الوقت ف  يكن ذلك الرجل
                            ********** 

ومع كل  في سرعة، من مكانه قترب لحسام بوابة القصر العيني ت تلاح
بالخوف، و الرجاء باليأس، و  مقترنًا الأمل يقترب معه  يقترب، كانمتر 

 الحياة بالموت. 
 : فصاح حسام الرئيسية اقتربت البوابة 

 بسرعة. لا تنتظر الإجراءات الأمنية، اخترقها  -
    :اتفً اهبدراجته   اخترق البوابةفقد  كان ينتظر مثل هذا الأمر رجلوكأن ال
 ابتعدوا  -
سرعة و على متنها ما إن لمح الناس الدراجة البخارية تقترب منهم في   

حتى ابتعدوا في كل   النحيل سائقها ورجل يحمل بين يديه طفلا فاقد الوعي
يتوقفوا، لكن حسام وصديقه لم  ن الأمن أ مكان في ذعر، صرخ فيهم رجال

، دلف  مركز السمومإلى حتى وصلوا وهم يواصلون انطلاقهم  هميبالوا ب
تلقفته يد الأطباء  ، إنقاذ ابنه طباء سرعةلأيصرخ باحسام حاملًا ابنه وهو 

في حين  واهتمام، ل سرعة بك الفحوصات اللازمةب ليقوموايديه من بين 
صرامة   يفيأمرونهم  وهمشاهرين أسلحتهم الأمن  رجال ملحق به

  الشخصية.  اتهمظهار هويإو  وغضب بعدم المقاومة
 

                        ************ 
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 أريد أن أرى يحيى الآن  -

و  تهدئتها وطمأنتها  أمها حاولت  حرقة،قالت نادية عبارتها وهي تبكي في 
يخبرها بيقين أن  ربت والدها على كتفها وهو هي تحتضنها في حنان، و 

قاطعه  بالتدخل لولا أن حسامهم ، ابنها سيخرج من كبوته في أسرع وقت
 باتباعه، تطلع حسام إلى إليهشير ييحيى وهو الطبيب المسئول عن حالة 

كان هذا مد عقباه، من حدوث ما لا يحكان يخشى قلق؛  يف زوجته لحظة
دلف حسام  الواقع، أيضًا التي دفنت وجهها بين يديها هربًا من  ةشعور نادي

 : قلق لم يستطع إخفائهسأله في ثم خلف الطبيب إلى مكتبه 
 ؟  كيف حال يحي يا دكتور -

 :تعاطفو أجابه الطبيب في هدوء 
مانيات الأفطر "بنك بتسمم نتيجة تناول ا صابة الفحص إثناء أظهر  

 ولكن...وتم السيطرة على الحالة مضاد استخدمنا معه عقار  السام"،
   يها الطبيب؟أماذا ولكن  -
 قال : 

الكلى   أوشك بتضرر الكبد أا أنواكتشاف حالته  يلقد تأخرتم ف -
 أولًا. بالغ، نصيحتي أن تبدأ بفحص الكبد بضرر 

 ببنت شفة. حسام الذي لم ينبس على وجه  جليةكانت الصدمة واضحة و 
                          ******* 

 
  يحيى ثم عادوا بهحتى استقرت حالة  اتساععدة انتظر حسام وزوجته 

 إنما و ثمنها، لكل دقيقة ، فالتالية مباشرةللاستعداد للخطوة لى البيت إ
من عدم حدوث   اليتأكد ورامى معهد الكبد والأ إل اهحتى يأخذالصباح ينشق 

مراض للأ يم مبنى المعهد القوم توقفت سيارة الأجرة أما. مضاعفات له
الأبيض حيث  مطلو باللون الضخم المبنى والكبد، دلفا إلى الالمتوطنة 
كان   من كل صوب و حدب،الناس أمامه السيارات وازدحم مامه أتكدست 

الصورة القاتمة  المنظر سيئاً في نفس حسام الذي اضطر إلى تجاهل تلك
  ام الزائرين من المرضى وذويهمأمالتاسعة في وابه أبتفتح نتظار حتى والإ

آخرون ممن حصلوا على  فترش طويلة، واطوابير  يفالذين ازدحموا 
بينما سمع غالبية المرضى يشتكون من نقص المبنى، سلم  تذكرة الكشف

الخارج رهم لشرائها من طمما يض الصيدلية،دوية داخل الأ بعض يف
جعله فضيقه، ده ضيقًا فوق يزالمنظر الضارع يهذا  انك باهظة.سعار أب



 

10 

متى  وحده  يعلم الله  طابور طويل يلى الانتظار فإيضطره  ييلعن الفقر الذ
 ينتهي.  
 كتفه قائلة: فربتت على  يعانيه زوجهابما نادية شعرت 
 ن شاء اللهإ سريعًا دورنا بأس يا حسام سيحين لا  -
 : غيظ يف صاح
 دورنا.   حينقل حتى يامنا سنة على الأأم أنشعر أ متى يا نادية؟ -

 :تهدئته محاولةلكنها قالت كآبة، لم تستطع مداراة ما يعتريها من 
 حيلة. ما باليد غيرنا، يسير علينا ما يسير على  -
    :استسلام ممزوج بالغضب يقال ف
 حيلة للأسف.  نعم ما باليد  -

خلال  كاد حسام   ساعات كاملة حتى حان دورهم،كثر من ثلاث أانتظرا 
فحوصات الذي طلب منهم  طبيب الإلى  ادلف يسيتشيط غضبا،تلك المدة 

والقلق يكاد  و نادية  حسامانتظر ، الانتظار خارجًا حتى ينتهي من فحصه
يتمنى أن  كان  الفحوصات سلبية، ن تكون نتيجة أمل أعلى  بهم يعصف 

كان  هو نفسه  في هذه اللحظات المدلهمة، لكنه طمأنينةال يبث في زوجته
 يطمأنه، ى من إلمسيس الحاجة  يف

 للدم بحثاً عن علامات جرى فيه الطبيب تحليلًا بطيئاً، ثقيلًا، أمضى الوقت 
  الوبائي، يفحص فيروسات التهاب الكبدالكبد، ضطراب وظائف لا

خذ عينة من ، أالكبد يو تشنج فأتصلب  أيلرصد  اختبارات التصوير
 والفحص من غرفة  خرج الطبيبالكبد، ثم لتحديد درجة فشل الأنسجة 

 :سففي ألى مكتبه قائلًا إاهما عد
لذا فإنه   المسمم،الفطر الأكل من نتيجة الكبد بتليف  لقد أصيب ابنكم -

 كبد في أسرع وقت.  لزراعة  يحتاج
 مرير بعد أنحزن بحسام ، شعر و الإنهيارالصدمة علامات عليهما بدا  

من اليأس التف  حبل حل مكانه و الذي كان يتعلق بهمل الأ خيط انقطع
حياته كلها بمثل  يلم يشعر ف روحه،حتى كاد يزهق في عنف حول رقبته 

  أما نادية فكان حزنها. والإحباط و المرارةيشعر به الآن من اليأس ما 
مكروه،  أيصيب وليدها ن يلا تتحمل أالأم زوجها؛ فضعاف ما يشعر به أ

ن تكون  أمنت ت والموت؟فكيف وهو بين الحياة بشوكة، ن يشاك أ طيقلا ت
قاطع الطبيب  منه. بنفحة هو  يصابولا مرة لف أ أشد مما بهحالة  يف
 :حزانهما قائلًا أ

 شيئاً.   يجدياالحزن والبكاء لن   أنلا تمامًا، إأنتما فيه ما  أقدر -
 :بالغة صعوبة  وهو يسأله فيتمالك حسام نفسه 



 

11 

 ؟ يا دكتور يجدي إذًا  يما الذو -
 :عملية لهجة  يوهو يقول ف بيدهالطبيب أشار 
 : مراحل سيكون هناك ثلاثة  -
 الكبد. ا كان مناسبًا لعملية زرع إذجراء تقييم لمعرفة ما إ أولاً  
تظار حتى  نالا إلىر ضطحيث ست  ى قائمة الانتظارإلالذهاب ثانيًا      

 متاحًا.  يصبح كبد المتبرع 
جراء عملية ى المستشفى لإإلسيذهب متاحًا عندما يكون الكبد ثالثاً      

 سليم. خر آواستبداله ب زالة الكبد المتضررجراحية لإ
    :حسام في يأسسأله  

 لن تنفع معه الأدوية؟أ -
 هز الطبيب رأسه نفيًا: 

 الزراعة.  لا إشديد ولن تنفع معه  يهذه حالة تليف كبد، للأسف -
    :و الأسى يكسر روحه حسام  قال
 خطيرة يا دكتور؟العملية هل  -
بعض  لكن هذا لا يمنع وجود ، تطورًا من ذي قبلكثر صار أالطب  -

 بالطبع.  خطورة ال
 :حسام سأله ثم  ، هلعفي  نظرات الزوجين تتلاق 

 ؟ الإنتظار تلكقائمة  يما هو  -
فهناك العشرات غيرك الذين ينتظرون  م، حسالست وحدك يا سيد  -

 التالف.  بدلًا من كبدهم كبد زراعة 
 و القلق يعصف بها عصفا : سألته نادية 

 للقيام بالعملية؟  يقبل الميعاد الحتم دورهم  ذا تأخر إماذا يحدث  -
 :في أسفالطبيب  قال
، ن يحل دورهمأقبل  كل عام حوالي خمسون مريضًايموت  -

بخلاف مرضى  طويلًا نتظار يستطيعون الافمرضى تليف الكبد لا 
 الكلى الذين يتحملون الإنتظار لوقت أطول.  تليف 

  يالطبيب ف سأل الأولثم مذعورة، تبادل حسام وزوجته نظرات خائفة 
 :ضراعة
 ؟ أيها الطبيب يستطيع فعله لأنقذ ابنما الذي أ -

 قال الطبيب و هو ينظر إلى عينيه مباشرة : 
 قائمة يما أن تنتظر فإ ،طريقين لا ثالث لهمالا إمامك أليس  -

ن تقوم بالعملية على نفقتك  أا إمو يحين دورك،الانتظار حتى  
 الخاصة.  
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 كم تبلغ تكاليف العملية؟  -
 حوالي مئتين وخمسون ألف جنيه على الأقل -

 ياعتصر الألم قلبيهما فو رتياعالا لاحت في وجه حسام و نادية علامات
لم يكن ممن   كبيرة،دهشة   يفحسام في الطبيب حدق الرقم، هول لقسوة 

هو الموظف لديهم صبابة من المال تيسر عسرته عند الأحداث المدلهمة، و
ذهوله جعل  شهرين متتابعين، جار الإيحيانًا أيتراكم عليه  الذيالبسيط 
ما سمعه كان كارثة ف في أسى وعجز؛ى أسفل إلسه أحنى رأ ينعقد،لسانه 
ييس، تطلع حسام إلى زوجته التي تبكي دون انقطاع، ثم علت المقابكل 

الخطورة  بالغ خذ قرارًا اتنظرة رجل حازمة، صلبة، صارمة، وجهه نظرة 
بعد أن أصبح في  لذلك،قرارًا بالمجازفة بحياته نفسها لو اضطر  ،و التهور

 الزمن، من أجل ابنه. سباق محموم مع 
                          *********** 

 الجسد، بعد أنو الروح ومنزلهما منهكي النفس لى إحسام مع زوجته عاد  
عدة  لى إقد تستمر  يالتالملاحظة، وتحت الطبيب بأمر من  يحيى تركوا
كل ما حولها  مهشمة الروح،  الفؤاد،غرفتها محطمة  ةدخلت ناديأيام، 

انهيار  قت جسدها في ألى الفراش حتى إللم تكد تصل أمسى رماديًا باهتاً، 
قد ملأ الحزن  بالهموم،  مثقلًا يكته وهو أرعلى حسام جلس ، في حين تام
لن  و شيء، ه لا يملك من حطام الدنيا يفعل، إنلا يدرى ماذا وروحه، قلبه 

 ينتظار فللإسيضطر عندئذ  ويستطيع أبدًا تدبير هذا المبلغ الخيالي، 
 يفتجرى ن أمن النادر  يلتواالجراحية،  طابور طويل حتى تجرى العملية 

الذي  لعن حسام الفقر حياته،ى ييح يخسرقد عندئذ والمناسب، الوقت 
مثل بغضه للفقر   حياته شيئاً يلم يبغض فيوشك أن يخسر ابنه بسببه للأبد، 

لكنه لن  يخشى أن يرزأ في ولده أحب الناس إلى قلبه،  اللحظة،تلك  يف
الواقع، كما يقولون عالم  يفمعجزات  حدث  ت ، لم تعدينتظر معجزة تحدث

لن يبنى أملًا على  اليقظة،حلام ألن يعيش زمن المعجزات قد ولى وانتهى، 
نه لا يستطيع، إن يبذل كل ما ألن يجلس مكتوف اليدين دون  سراب،
لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بعمل القدر؛ فيد القدر تعمل  و  القدر،يعارض 

كثر. ون أنهم يعرفون صنائع القدر من الحمقى من يظنو دائمًا في الخفاء، 
اللازم في الوقت المحدد،  توفير المال  يهعسيرة و  ةمامه مشكلأكان 

يبعث   مجرد التفكير فيه أمر مبلغ! إن يا له من جنيه، ف ألمائتان وخمسون 
ماذا  في إحباط: ، تسائل محاولةمن دون  حتىو القنوط  نفسه اليأس يف

كانت الإجابة  و ليعرضه؟ يتميز فيه   يما الذليبيعه، هذه الحياة  ييملك ف
ى  إللتفاتة احانت منه  ي شيء،نه لا يتميز فعلى الفور، إالصادمة القاسية 
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ه  الفرصة، إنكلما واتته الملاكمة غرفة يمارس فيها الخاصة، غرفته 
حتى ليخوض نزالًا فاصلًا الرياضة هذه  ين يستغل موهبته فأيستطيع 

علم منذ فترة أن مدربه السابق قد يريد، كان قد المال الذى  صل علىيح
قام فيها مباريات فاصلة، يشترك فيها لت صالة تعدأقام في ناديه خفية 

العالم، لكن نشاطها لم يبدأ بعد حيث أنها في طور  شتى بقاع لاعبين من 
هل يصلح لمثل هذه  الذي هاجمه بقسوة:  الأهملكن السؤال التحضير، 

كرياضة احترافية  يمارس الملاكمة   لم يعدلاسيما أنه المصيرية؟ لمباريات ا
يطلب إليه لسيذهب مدربه في هذا الأمر، لا بد من سؤال منذ عدة سنوات، 

في خوض مباراة واحدة فقط من أجل الحصول على المبلغ   السماح له
 و... يذهب إلى مدربه لكنه سيجرب حلًا أخيرًا قبل أن المطلوب إذا أمكن، 

 حسام!  -
انتفخت عيناها  وانكسار وقد ضعف  يتقف قبالته فزوجته التي  ناحيةالتفت 
حزنه؛  بتسامة دارى بها اغتصب ا ،وعطفشفقة  يليها فإقام البكاء، من 
 وتأن، همس في حنان: كم تتألم دركي إنه
نفسها لو   يبحياتيحيى، سأجازف جل أمن  يءش أيفعل لن أتردد ل -

 تقلقي.  الأمر، لا أريدك أن اقتضى 
 نقاذلإالمستحيل نفسه سيفعل و  صادق و مخلص،كانت تعرف كم هو  
تفكيره وردود أفعاله الغاضبة،  لكنها تخشى عليه أيضًا من عواصف  ،بنها

قطع  عنها، اتخذها ولم يفصح  يوما القرارات التالآن، لا تعرف فيما يفكر 
 :لها عميق أو هكذا خيل  صوت يأفكارها قائلًا ف

  خير.نادية، ستمر هذه الأزمة على لليأس يا   يلا داع -
         :توتر حلم عميق، سألته في كأنما استفاقت من صوته على نادية  استفاقت
 يا حسام؟لهذه الأزمة حل  يهل فكرت ف  -

   :إليها قائلًا ثم عاد ، اللا مكان إلىصمت حسام وهو ينظر 
 بعد يسل -
 :عصبية يالت ففق هدوءه خوفهاثار أ

 ! ك هذاوئلما حافظت على هد  حلى إللو لم تصل  -
    :حذر يقال ف
 يء ش يالهدوء لا يعن -

 :عصبية يقالت ف
 القرارات المصيرية ين تشاركنألا بد يا حسام، ا زوجتك أن -

  استطاعته خوضتيقن من ؛ فهو غير منوى فعلهبما  يخبرها  أنلم يستطع 
لا يعرف كيف جائته   جنونياً،الأمر يبدو  للمحترفين والفوز فيه،قتال 
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  ابنه،كنه سيجازف من أجل الشيطان! ل ربما من  السماء،ربما من  الفكرة،
 : الى عينيهإ كتفها، قال وهو يتطلعوضع يديه على أسرته، ومن أجل 

 الله. ذن إسنجد حلًا ببي،  يتثق أنيجب سرًا، عنك  يأنا لا أخف -
لكنه لن  ما، عنها شيئاً  يه يخفأننها متأكدة من نظرت إلى عينيه في شك؛ إ

 :  في انفعالهامسة صدره  يدفنت وجهها فيفصح عنه أبدا، 
 يا حسام أبدًا ن ندبر هذا المبلغ ألن نستطيع  -

 : حزم  يقال حسام ف
 وجل.  الله عز في رحمة الأمل قط  يلا تفقد -

بالفعل لم  أنهلا الطمأنينة، إليبث فيها  ذراعيهبين   قال عبارته وهو يحتويها
 سيتصرف؟  وكيف  سيفعلماذا  ييدر يكن
                           ********** 
الخاصة لزراعة  أحد المستشفيات في صباح اليوم التالي إلى توجه حسام   

انتظام،  يسددها فيأن يدفع ثمن العملية على أقساط يعرض عليهم لالكبد، 
تضمن لهم ضمانات مضاء على كل ما يحتاجوه من إلى الإحتى لو اضطر 

لم يكن يهمه ما قد يحدث له   مستحقاتهم،دفع  يف إذا ما قصرحالة   يفحقهم 
وقلبه يختلج  الاستثماري شفى ستالم إلىدلف السجن. حتى لو كان مصيره 

طرد   فشل،أما لو وقت، أسرع  يبنه فاسينقذ  مسعاه يلو نجح فبعنف، 
بلغ عند هذه اللحظة حجرة مدير   عقله بشراسة،حسام فكرة الفشل من 

سمع ، دلف عندما الباب وانتظرطرق ثم  عميقاًنفسًا  التقط المستشفى،
ببشرته السمراء  المستشفى مدير  هيدعوه للدخول، تأملصوت المدير 

في صمت،  المصرية الخالصةوسطة وملابسه وشعره الأسود وقامته المت
 : ثم قال 
 سيد؟  ياأية خدمة أستطيع أن أقدمها لك  -
  :على مكتبهلى اللافتة الموضوعة إجابه حسام وهو يتطلع أ

 .  حسام يا دكتور مازن ياسم -
 : يقول  ابتسم المدير وهو

 أن أخدمك؟ يكيف يمكنن حسام،ستاذ أتفضل يا  -
 :قائلًا مع حسام شجاعته استج
 فيمصاب بتليف حيثُ أنه لابني؛ عملية زراعة كبد  يجرأأريد أن  -

 سرعة.  بأقصى  تلك العمليةى إلالكبد ويحتاج  
 : هز المدير رأسه متفهمًا وهو يشير بيديه ببساطة قائلًا 

،  دون تأخيرالزراعة  إلىالكبد يحتاج  يصيب بتليف فأمن بالطبع،  -
يومين خلال هذه الحالة سنبدأ بإجراء العملية  يف لا يوجد حل آخر، و
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ستعداده  إلتأكد من لجراء فحوصات ما قبل العملية إبعد الآن، من 
 للمريض؟بالتبرع بجزء من كبده سيقوم ولكن من العملية، جراء لإ

 :حسام قال 
الفحوصات جراء لإ مستعدون نحنوالدم نفس فصيلة  هامه لديأ -

 ممكن. أسرع وقت   يف اللازمة
 اللازمة.  الفحوصات تهاء من نسنبدأ فور الا سنًا،ح -

  في صمت، قالليه ببصره إالمدير رنا كأنه يهم بالحديث فتنحنح حسام 
 :الشيء صوت بدا خافتاً بعض  يحسام ف
 العملية. مشكلة في موضوع تكاليف ولكن هناك  -

  سألهكأنما لم يكن يتوقع شيئاً مثل هذا، انعقد حاجبا الطبيب وتقطب جبينه 
 : ظهر فيه الضيق بصوت
 بتكاليف العملية؟  يماذا تعن -
 قال حسام في حرج بالغ واكب احمرار وجهه: -
 كاملة. تكاليف العملية  يليغط يما يكف يليس مع يننأقصد أ -

 : وهو يقول ساخرًاابتسم المدير 
 ينه مستشفى استثمارإ خيرية يا هذا!جمعية  يهل تظن نفسك ف -

 البلد.  يبر رجال الأعمال فصرح كبير بناه أحد أكضخم، 
الموقف  هذا  ينفسه ف يتخيل أبدًا أن يضعلم يكن  بالصمت،حسام لاذ 

 يبنه الذالكن  أي اعتبار،فوق  دائمًايضع كرامته  يهو الذالمهيض قط، و
في نفاذ   سأله المديرالمكابر.، ختيار أو بالاسمح له يلا يعاني أشد المعاناة 

 : صبر 
 للتفكير. سيد حسام؟ ليس عندي وقت ماذا ستفعل الآن يا  -
تماسك في ه قاسية لكنبلكمة يحطم وجهه  غيظ، كاد يليه حسام فإنظر 

  اللحظة الحرجةأعصابه في هذه بنه أن يفقد الم يكن من مصلحة صعوبة، 
 :حسام  قال بالذات،
 أقساط. على  أسدده يوالباقالعملية جراء مقدمًا لإألفًا  أربعين يمع -
 :غلظة يالمدير فهتف 
تملك تكاليف العملية كاملة،  لم إذا  خيرية،قلت لك نحن لسنا جمعية  -

 ترهات .   يلأضيعه ف وقتاً ييس لدغادر فورًا، فل فأرجوك
 : صاح في حدةثم هب حسام من مقعده في انفعال، 

جراء العملية  إب تقملم   إذاوالموت و الحياة  نبي  يبنأنتم! اقوم  أي -
لفًا أ أربعينسأدفع لك بأسرها، عن الدنيا بأقصى سرعة سيرحل 

ستم كما يدعون أل !فلماذا الرفض والتعنت؟أقساط، على  يوالباق



 

16 

أم صرتم وحوشًا  الآخرين،ألا تشعرون بمعاناة  الرحمة،ملائكة 
 المال؟  سوى جمعضارية لا يهمكم 

 : غضبيصيح في وهو  زر الاستدعاءضغط المدير على 
 الراقية. ماكن الأ دخول مثل هذه يحق لكمبل أنتم الذين نسيتم أنكم لا  -

أيعقل أن يوجد على الأرض    سمع،يمصدق لما مكانه غير   يتسمر حسام ف
 ؟!  كهذامخلوق 
 :غلظة يصاح المدير ففي سرعة، ثلاثة من رجال الأمن  استجاب
 جميعًا.  وإلا طردتكملا تسمحوا له بالدخول مرة أخرى  -

   :صارخًاعنف   يم ف احس الأمن في قوة، قاومهمجال جذبه ر
المسئول أمامي، وساعتها ستكون أنت أي مكروه  ينبلو حدث لا -

  .أنتقم منك أشد انتقامس
 :غضبفي صاح المدير 

 .  بالقتل يبلغوهم أنه هددن شرطة، ألى أقرب قسم إخذوه  -
بنظرة  المدير  رمقستسلم لهم حسام وهو يفا غلطة يجذبه رجال الأمن ف

وأن  وجهه، غاب حسام عن أن يسترخي بعدما المدير  حاول ساخطة،
 هؤلاء، قوم يأثم تسائل مستغربا: قليل، يطرد من فكره كل ما جرى منذ 

ألف   أربعينمكان كهذا ب يفخطيرة جراء عملية إلديهم رفاهية أن يظنون 
 جنيه فقط، يا لهم من غرباء!  

                             ******* 
مدير تقديم محضر بتعديه على ة للى قسم شرطإاقتاده أفراد الأمن 

لى الواقعة  إاستمع  الإجراءات بعد أنباشر المحضر الخاص، المستشفى 
آخر وطالب بتحرير محضر على أقوالهم  حسام  من أفراد الأمن، اعترض

انتهى المحضر والإهانة،  المستشفى بالتعدي عليه بالسبابفيه مدير يتهم 
قلبه حتى  يغاص فباردًا كأن خنجرًا  قسم الشرطة وهو يشعرغادر حسام ف

في أعماق  بل فقط، قلبه  يفذت ليست فنجلاء ن  طعنةويا لها من الشغاف، 
لم   أين يذهب،ى إل يهائمًا على وجهه لا يدر سار كرامته.روحه وصميم 

دمعة  جاهدت بالعجز،   حياته  يشعر لأول مرة ف بالبكاء،  له كرامتهتسمح 
، لثلاث حبيسة الدارتظل حتى ببسالة قاتل مقلتيه، لكنه للفرار من  عنيدة

ذا قلت إالغ أبلن وحواريها، شوارع القاهرة   يسار حسام فساعات كاملة 
و كيف عبر  بغتة، أتقطع الطريق  يأنه لا يعرف كيف تفادى السيارت الت

في  بالتعب فقرر الجلوس أحس  حتى المشاة،م بأحد من طددون أن يص
السوداء، معلنا انتهاء فصل،  ستاره أبدأ الليل يسدل  إحدى المقاهي حينما

و سترة، لا قميصًا دون ي إيرتد ، لم يكنمن مسرحية تتكون من ألف فصل
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العالم من كان كمن انفصل عن الإطلاق، لم يشعر بالبرد على  مع ذلك
لا يتبع قوانينه ولا  الفضاء السردي، بحر  ية فردنقطة شاكوبدا حوله، 
المحمول المتواصل،  هاتفه لنداء  ستجبحتى أنه لم ينظامه  ييسير ف

يأسه   به لتطمئن عليه؛ قتلصال الاتحاول تزوجته  بالرغم من علمه أن
عنيدة بائسة   هزمته دمعةأنشأ يفكر في ولده الغائب عن الوعي، فاهتمامه. 

ب عندما  وأجمل الهريأسه، ما  شاطئلى إ ذكرياتهخرجته من بحر أف
ما  كم تمنى لو كان كل القلق، ويقتلك   وتسجنك الهمومتحاصرك الكروب 

حتى الثالثة  ستيقظ منه ليزاول مهنته البسيطة كابوسًا لعيناً ثم ييحياه 
في  نهد ، تفيحيا معهم أجمل اللحظات سرتهلى أبعدها إ عوديعصرًا، ل
مزعجًا ليستيقظ  نه لا يحيا كابوسًا أو حلمًا النفس، إلا داعٍ لخداع حسرة، 

و مستعيذا بالله من الشيطان   منه بعد ذلك ملقيًا كل ما رآه خلف ظهره،
لا بد أن يدرك ومراراته وحسراته، مه لاآإنه يحيا الواقع بكل  اللعين،

م  حوله في عدمن لى الناس إ يعثر على مخرج منها، تطلعمصيبته حتى 
يحيون واقعهم مهما كان مصالحهم، هكذا الناس دومًا مقبلين على  ،اهتمام
دائمًا للأفضل ويخلقون يسعون  بالتأكيد، لكنهمليسوا كلهم سعداء  أليمًا،

تجربة   نفسه: كانت  مخاطباالأرض   إلىطرق برأسه فرصًا من العدم، أ
بعد هذه  ن تقف الدنياو لمنها،لا بد خطوة لا أنها كانت فاشلة إصادمة 

 التجربة ولا ألف تجربة مثلها.  
ليوقعه الأحايين هذه  يالإنسان فبلهفة ضعف كان يعلم أن الشيطان ينتظر 

م لكن، لعتراض والكفر، مصيدة الإ يوربما فاليأس والقنوط، مصيدة  يف
قام  أبدًا. المؤمن لا يعتريه اليأس و فرصة، هناك ابنه بعد، ما تزال يمت 

الشهيرة في حزم  العبارة قائلًا يأسه، بعد فورة موقنا من الفرج من مجلسه 
 :  وعناد 
 بالله.   استعنا على الشقى -
 عليه. تموت قلقًا تكاد  فزوجتهقاصدًا بيته؛ سيارة أجرة ستقل اثم 

                           ******* 
   

جئن   يتاللاا صديقاتهتركت ف يفتح في حرص،صرير الباب نادية سمعت 
 يسألته ف والتعب، رهاقالإ عليهكان يبدو حسام الذي تستقبل ل لمواساتها

 :قلق
الرعب بسبب عدم استجابتك  أصابني لقد الصباح؟ كنت منذ  أين -

  حادثة.من أن يكون حدثت لك  لمكالماتي
 : وهو يغمغم أريكةارتمى حسام على أقرب 
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 المناسب.  الوقت  يالعملية فجراء لإ طريقةيجاد إحاول أكنت  -
  :وقلق لهفة  يف سألته
 ؟ ماذا فعلت  -

  :في إرهاقرأسه على مسند الأريكة  يغمغم وهو يلق
 . ءيلا ش -

 :استطرد ثواني ثمصمت حسام بضع حيرة،  يانعقد حاجباها ف
خاص لأعرض على مديرها القيام بإجراء   مركز طبيلى إذهبت  -

 .  على أقساطتكاليفها سدد أالعملية على أن 
  :بالغ قلق  يف سألت
 وماذا حدث؟  -
 : قائلًا رة امر فيابتسم 
 يلقسم الشرطة بعد أن دفعن يتسليمبأمر أفراد أمنه ثم  من مكتبه يطردن

 معاملته لي. بسبب سوء عليه للغضب والثورة 
 :غاضبة  قولت يوهعيناها دمعت 
لا يهمهم  هناك إنهم خاص؛ لى مستشفى إما كان يجب عليك الذهاب  -

 فقط.  المال سوى 
 : يغمغم تنهد حسام وهو 

الناس لكن قلوب  يجد الرحمة فأأن  يالأمل ف يالحقيقة لقد حدان يف -
 يبدو أنني غارق في الأحلام الوردية.  

    :سألته بصوت مختنق
 ؟ لشرطةقسم ا يوماذا حدث ف  -
بعد  المستشفى ى هذا إلتم عمل محضر تعهدت من خلاله عدم الذهاب  

 ذلك. 
 :و قالتحزن عميق نادية في ابتسمت 

 تحتمله. ما لا مغرم بتحميل نفسك  أنت -
ى النوم إلوهو مغمض العينين كأنما يسحبه  فيضصوت خ يغمغم حسام ف 

 : سلطانه 
 يضًا؟أألستِ أنتِ كذلك  -

 استسلام. السحيقة في  النوملى أعماق إ يهوي  لكنها تفاجأت به كادت تجيبه
                           ******** 

قديمة مؤلفة من ثلاثة طوابق تقبع  بنايةمام أ صغيرةرمادية سيارة توقفت  
سيارة من  أيمنحسام وصديقه منها ترجل المقطم،  يحمنطقة نائية في  يف

الماضي يهم ذكريات إلعاد أحنين  فيالمنفرد  المبنىى تطلعا إلثم الأخير، 
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في رؤسهم  لحنين الذكريات المتدفق لم يستسلما طويلًا ، الجميلة و العنيفة
لم  ،عليه في انبهارطرأت  يالتغيرات الت  نيتأملاالداخل ى إلدلفا  كالسيل،
الشاقة،  حلقه عندما تذكر تدريباته  ملأت المرارة التيمنع حسام يستطع 

بطلًا  ما  يومًا  بحيصمن أجل أن  يجريها كل يوم بلا تأففكان  يالتو
 عن كثب،المكان عنف وهما يتأملان  ينفض الفكرة عن نفسه ف للعالم،
تصميمه  يليس فالمكان بكامله، على عديدة تغيرات طرأت  كانت قد
لأنه جمع إلى رياضة الملاكمة عدة رياضات أخرى، بل  فقط،وتطويره 

من هذه  رياضة لكل و  والجود،كاراتيه، ال بوكس،رياضة الكيك ك
 . مخصصة متطورة ةالرياضات صال

 هل أعجبكم النادي بعدما تم تجديده؟  -
بقامته   صدره،مام أعاقدًا ساعديه  يالكابتن شوق إلى حيث يقف االتفت 

تأمل حسام مدربه وهو يبتسم  ،العجوز المألوف لهمالمتوسطة، وملامحه 
سوداوتان ضيقتان، شاب أغلب رأسه ولم يتبقى إلا القليل في سعادة، عينان 

من شعيرات عنيدة في فوديه تأبى ترك الليل لترزح تحت ضوء النهار، ما  
تجاوز الستين   يالذ البنية بالنسبة لعمره يزال على عهده به، متماسك

 يزيد. بخمس سنوات أو 
 أمله، ربت مدربه على كتفه في قوة وهو يتسعادةفي حسام  احتضنه
جسده  و  ،لا أمسإكما لو لم يفترقا تلك الملامح  ما زال يتذكر  ،بدوره
كرر المدرب مع أيمن  بجدية. ؤكد حرصه على ممارسة التمارين القوي ي

كان الود سيد الموقف بالرغم من العتاب الذي أبداه و ما فعله مع حسام، 
ا  دعاهم، تجاههما، لكن السعادة كانت تطل من كل خلجة من خلجاته

مدربهما العجوز إلى مشاهدة التغيرات التي طرأت على المكان كله خلال  
تشهد مقاتلين   يوالتالملاكمة صالات إلى المدرب  اقادهمالعام الفائت، 

الكيك  ةصالإلى دلفوا ثم وأيمن، حسام  يعين في الإعجابثاروا أأقوياء 
  ييحتو حيثُ  العلويالطابق  إلىثم عرجوا بعدها الطابق، نفس  بوكس في

الإعجاب  كان والتايكوندو، صالات رياضات الكاراتيه والجودو على 
في سعادة ثم   المدربه طالعوصاحبه،  حسام مطبوعًا بوضوح على وجه 

 : فخر أردف في
 بعد.  المكان كلهدرة  يالم تر -
   :قائلًا إليهما شار فأواهتمام في تساؤل ليه إنظرا 
 السفلى. الطابق  إلى اتبعوني -

 :حيرة وهو يهبط معه السلالم   فيتسائل حسام 
 الأسفل بعد؟ في يءألم نرى كل ش -
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 :قائلًا  المزهوةبتسامته اابتسم مدربه العجوز 
 أقصد الطابق الخفي القابع في الأسفل »صالة القتال السرية«  -

استسلام،  في مدربهما ا ا تبع اأنهمإلا بالرغم من عدم فهمهما لتلميحه، 
دهليز   توقفوا أمام قبل،ممر لم ينتبهوا له من  فيدرب يسارًا الم انحرف

أبيض  ون لبضاء الدهليز بكامله فأمظلم، ضغط المدرب على زر خفي 
فتحه المدرب حديدي متين، باب  هادئ، توقفوا في نهاية الدهليز أمام

العملاقة  ضاءة لمبات الإ تتابعتف أزرار على عدةضغط خاص ثم بمفتاح 
تقريبًا،  المبنى  نصف عن صالة عملاقة بحجمكاشفة  المكان كلهنارة إ في

  التي من المقاعدالمئات أقيم حولها  المباريات، لإقامةتتوسطها حلبة كبيرة 
وانبهار  إعجابهة آلم يستطع حسام منع الجمهور عليها، أعدت لجلوس 

لك كل ذعيناه، غير مصدق   في افتتانصاح أيضا أيمن  فلتت بالرغم منه،
فهو  عقله، وإعجابه بحسن تفكيره ورجاحة  بنفسهزاد من ثقة المدرب 

حيث  من أفكاره المدرب فاق أيضًا.  بل ومؤسسهاورائدها صاحب الفكرة 
دعاهما  اهتمام واضح،  فيالمكان  إلى يتطلعانأيمن وحسام ما زالا  وجد
 ،عن قربليشاهدا المكان  السبعةالنزول لأسفل عبر درجات السلم  إلى
 فخر:  فيالمدرب شوقي  ردفأ

الأمن  رجال عينألتكون بعيدة عن  لخفاءا فيهذه الصالة أعدت  -
غير مرخصة لنشاطها  والفضولين والمتلصصين؛ فهيوالمباحث 

  الإغلاقمحكمة  طائلة، وهيموالًا أوقد كلفنا بنائها  الشرعي،غير 
الخارج،   إلى المتحمسينحتى لا ينفذ منها أصوات المشجعين للغاية 

كثيرة فاهية رووسائل مركزي، وتكيف  و زودناها بنظام تهوية
 العيون. عن  المخفيةلتكون درة المبنى كله 

 : إعجاب في أيمنغمغم 
وجود كل هذه   أبدًاالمبنى القديم من الخارج لا يتخيل  إلىمن ينظر  -

 .  الداخل في الإمكانيات
 : و فضولحسام في اهتمام تسائل 

 ؟الإعداد طور في أم لا زلتم  عليهاهل أقيمت مباريات 
 قال المدرب : 

قتالية على  مباريات مباريات ودية فقط، وستقام بعد شهرين من الآن قيمت أ
 عالٍ. مستوى 
 :حسام في جهشة لم تفارقه منذ دلف إلى المكان غمغم
 أستطع تصديقه. أبلغني بعض أصدقائي بهذا لكني لم  -
 : زهوه وهو يقول في كالطاوسالمدرب  صار
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مثل  شتى،  أماكنستقام مباريات يشترك فيها لاعبان من بل صدق،  -
  فيكل هذا سيكون وأوروبا وأفريقيا، روسيا وأوكرانيا وأمريكا 

 إلينا. حذر تام حتى لا نلفت أجهزة الأمن 
لكنه نزع  يه أن يصدق ما يسمعه من مدربه السابق، كان من العسير عل

كان فخمًا  يمكتب المدرب الذ توجهوا إلىنفسه من بين كلاليب ذهوله و 
الأنيقة، ثم سألهم  دعاهم للجلوس على المقاعد  الراحة،لا يخلوا من وسائل 

: 
 كره الكذب أفأنا إلي؛ اشتقتما  أنكمالا تقولا بكم اليوم؟ و أتى يما الذ -

وخطورة  ابنهمرض  عنحكى له ثم راح يتبادل حسام وأيمن نظرة سريعة 
حتى لإجرائها  المبلغ المطلوبو الكبد على حياته،عملية زرع  يفالتأخير 

غالبًا لا تستطيع   والتي ،الإنتظارقائمة  الركون مرغما إلى إلىلا يضطر 
 . كل عام العشرات من المرضىفيموت الحالات جميعها استيفاء 

 :آسفة نبرةفي  تسائلواضح ثم تأثر في  الكابتن شوقيمع له است
تأخر  ألن أنني تعرف الضخم يا حسام، أنت هذا المبلغ  أملكلا  لكني -

        بالتأكيد.عنك لو كان بين يدي هذا المبلغ 
 : المكان قائلًا لى إشار بكلتا يديه أثم   

 يليس بمفرد حياتي، فيتقريبًا كل ما جمعته  كلفنيهذا المكان  -
أبدأ أن  يولكن كان ينبغالمكان،  تكاليف تطويربالطبع من تحمل 

 بالمشاركة بأموالهم. رجال الأعمالقناع إلأستطيع أولًا 
 :سرعة ليدفع عن مدربه سوء الظن  فيرد حسام 

هنا إلى  آتيلم  لكني عن مساعدتي أبدًا،أنك لن تتأخر  أعلم جيدًا -
 مالاً لأستعير منك 

   :حيرة فيتسائل المدرب 
 !ذًا؟إلماذا جئت  -
 : حزم  فيحسام  قال
لإجراء العملية في  أريد أن أخوض قتالًا مقابل المبلغ الذي احتاجه  -

 حالة ربحت المباراة. 
 هتف شوقي معترضا :  -
 عديدة! سنوات لم تخض قتالًا منذ  كهذا؛ فأنتلكنك غير مستعد لقتال  -
 :سرعة فيحسام  أجابه
غرفتي يومًا واحدًا منذ تركت مباريات  فيترك التدريب ألم  أنا -

ذا  إاللحظة  منذ هذهسأبدأ التدريب معك ، والملاكمة في هذا النادي
 شئت. 
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 . حقيقيةوحوش هنا إنهم يا حسام، الأمر ليس بهذه السهولة  -
 :في يأس قال حسام 

 .  أسرع وقت فيلمال أحتاج إلى ا لكني -
 هز المدرب رأسه نفيًا وهو يقول:                    

 النزالات القاسية.  هذه نك غير مستعد لمثل  أ المشكلة -
 : تصميم فيقال حسام 

 مستعدًا لها. في وسعي لأكون سأفعل ما  ربما، لكني -
 : يبوأعطف  في المدرب ناحيته قائلًا مال 
وليست حتى  للتسلية،ست هذه المباريات لييا حسام، جيدًا  اسمعني -

هذه  قوتها، على الرغم من  الماضي فيكنت تلعبها  التيكالمباريات 
حياتك إذا لم تكن مباريات قد تخسر فيها  آخر،مباريات من نوع 

 مستعدا لها.  
    :في إصرارقال حسام 

 حلًا بديلًا  أماميليس  -
 :عصبية فيالمدرب  هتف
 الأوان. قبل فوات نفسك، أفق إنك بهذا تقتل  -
   :حسام  هتف
 أقاتل. ن لم إ يبنا أخسرسوف  -
هز حسام رأسه  منعها.          ستكون إذًا مشيئة الله ولن تستطيع  -

 :في عناد 
   جهدي.بذل أقصى أدعه يموت دون أن ألن  -
ن يثنيه عن  ألن يستطيع  جيدًا،وجه حسام، وهو يعرفه  فيالعناد جليًا  بدا

 :  غادر المكان وهو يرددثم ا زفر بقوة لذحاول، قراره مهما 
 . ستقتل نفسك -

الذي لم يتدخل طوال الحديث مطلقًا لعلمه  يمن أ  بعينيالتقت عينا حسام 
 مواجهته،يقدم على ما لا يستطيع  أن صديقهجيدا  بعدم فائدة ذلك، يدرك

يضًا لن يستطيع منعه و ألكنه الأربعين، اقترب من  يعمره الذ فيخاصة 
 حيلولة دون ما يريد. ال

                          ******* 
القتال  صالة»فكرة  تبنى يالذ  سابقبعد لقائه بمدربه ال  بيته إلىحسام  عاد
التهلكة باشتراكه في قتال نه يورد نفسه مورد أيعلم  ، كان حسام«يةالسر
إنما بالحصول على لمتعة، واو ألا يتعلق بالمجد  عنده الأمر، لكن كهذا
عدم  حسام قرر المحدد. العملية قبل فوات الوقت  لإجراء الضروريالمال 
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بل لا بد من  لتحقيق الفوز،  وحدها في قتاله القادمعلى الملاكمة  الاعتماد
ليستطيع استعمال يديه مع أيضًا  بوكس والكاراتيهالكيك  تيبرياض الإلمام

لكنه  معدومة،تكاد تكون ونسبة الفوز يبدو مخيفًا  ، الأمرقدميه بكفائة
عضلاته  لتظهر خلع قميصه  تجاهل الأمر و ألقى خوفه خلف ظهره،

ليكيل له اللكمة تلو اللكمة بمهارة لم  كيس الملاكمة ى إلاتجه  المفتولة،
الأقل حتى  بالتدريب لمدة ساعة على للعبة، استمر ينسها منذ كان محترفًا 

صوت لكماته مسامع  يتوقف بالرغم من ذلك، بلغ لم كنه الإنهاك لصابه أ
  جراء ممارسته للتمارين الرياضيةمن  يشعرون بدهشة اكانوأسرته الذين 

  اعتراضًا لعلمه يبديأو يتدخل منهم لم  أحد السيئة، لكنتلك الظروف  في
لتفريغ غضبه  منه عزوا ذلك كمحاولة أ حيثُ  النفسية،مدى سوء حالته 

ثم يسقط من فرط الإعياء،  كاد  حتىخرى أر نصف ساعة استمالمكبوت، 
في  نظرات الأسرة تلاحقه  بالعرق،مغمورًا  تهمن غرفبعدها خرج 

اتجه  و اغتسل ليزيل من جسده أثر التوتر والعرق، ثم ودهشة، ستغراب ا
عليه،   المقبل استعدادًا للمعترك المائج عميقاًلى غرفة نومه لينام نومًا إ

  ياليأس الذمن هزيمة ليتمكن  انفعالاتهلا بد من السيطرة على يدرك أنه 
 يمن السيطرة على الضعف الذو ،عناد و سطوةقلبه في بدأ يزحف على 

 في استماتة. بدأ يسيطر على جسده 
                        ********* 

  من لصيحتاجه ليتخكان عميق بعد نوم  في الصباح الباكراسيقظ حسام 
 تلكبنوم كافٍ منذ بدأت  يحظيكن قد لم والجسدي، حيث  النفسي الإرهاق

حيث بدأ بتمارين التسخين   صالة القتال ذهب إلىالمأساة فصولها. 
حتى   اتهتدريب فياستمر  الأساسية، الشروع في التمارينقبل  والإحماء

   :صرامةفي سمع صوتاً من خلفه يقول 
 بالغة.  تأخذ الأمر بجدية  إنك -

 :وهو يبتسم ابتسامة واسعةحسام  التفت إليه
 شوقي. يا كابتن فالأمر لا يحتمل المزاح بالتأكيد،  -
 : لهجة جافة في ئلًا قا  رضاغير في ليه إنظر 
 حذرتك.  يننأولكن تذكر لك افعل ما يحلو  -

  رد حسام في لا مبالاة:
 حدث.  سوأ مما ألن يحدث  -
 احتداد:  يالمدرب ف هتف
 أيضًا. موتك في بنك بل ستتسبب ابموت  تكتفين لو سيحدث، بل  -
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عندما ذكر المدرب موت ابنه وكأنه أمر غضب في حسام  اكفهر وجه 
ربما الصمت بالرغم من ألمه العميق، ه فضل لكن منه،لا مناص  حتمي
دي عقيم لن يجنقاش  فيو ربما ليتجنب الدخول  المدرب في نفسهلمكانة 
 :  قائلًا بصعوبة سيطر على غضبه   نفعًا،
 متى نبدأ؟ شوقي، يا كابتن  الاستعدادأتم  في أنا -

  :حدة في ثم هتف سخط،في انعقد حاجبا الكابتن 
 الآن.  -
على تدريب حسام وتكليفه بتمارين  شوقي المدرب شرف كاملتين أساعتين ل

أن يشعره بالعجز  أراد من وراء ذلك إذا أنه ،سنهمع ناسب ت قاسية لا ت
لصبر حسام عظيمة كم كانت دهشته للقتال، ووأنه غير مناسب والضعف 
 ، لكنهالعاجزأنه يهدف لإظهاره بمظهر يجرك  حسامكان ، وقوة تحمله

شهرًا ولن يكفيه  الوقت ضيق للغايةف أفضل استغلال؛ ذلك لصالحهاستغل 
الثامنة، حدجه  الساعة  المكان عندى إلتوافد المقاتلين جاهزًا. ليكون واحدًا 
هشة  الدخرون جمعوا بين آووبعضهم في سخرية،  في دهشة،بعضهم 

الكهل  وهم يتسائلون فيما بينهم عن ما يفعله هذا واحد، ن آ يوالسخرية ف
بالرغم  هاتتدريبحسام كمل طاقة؟! أو في هذا المكان الذي يتفجر حيوية 

 . في النهايةحتى سقط تمامًا  أهمل وجودهموقد من كل ما سمعه 
 ل لك؟ أق ألم -

وهو يفترش عنف  يفحسام لهث ، تشف ممزوج بالشفقة يقالها المدرب ف
لخمس  وهو مستلقي على الأرض حالته  ظل على، الإنهاكرض من الأ

 :مبتسمًا في إرهاقوهو يجيب وقف بعدها على قدميه ثم دقائق كاملة، 
 العزيز.  ينها البداية فقط يا معلمإ -

 ه المدرب وهو يقول: تمعر وج
 ؟ عندما رأوك تتدربعنك م تسمع ما قاله الشباب أل -
 :بساطة يقال ف
ليصدروا   يمكان يليسوا ف ولا يمكنني لومهم على ذلك؛ لأنهم نعم -

 المثل. مكانهم لربما فعلت  يولو كنت ف  علي،حكمًا 
لم يكن  انفعالاته، وسيطرته على هدوء أعصابه ازداد غيظ المدرب من  

  اذئابً أنه سيواجه  يإنه لا يدر إلا إشفاقًا وحبًا؛مصدر سخطه على حسام 
وبدون حسابات  الضعف، القوة ضد الكهولة، الشباب ضد ترحم، بشرية لا 
، هذه المباريات الدامية يالقوة لها اليد العليا فبسيطة، و حتى أمعقدة 
به، عتراف الإربما يهرب من المنطق، ون يستوعب هذا ألا يريد وحسام 

 : تهذيب قطع حسام حبل أفكاره قائلًا في 
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 ؟  نصراف الآنهل أستطيع الإ -
 استطاعتك.  على قدر  ، استرحنعم -

 أجابه حسام في حزم: 
 الفوز.  ريد ما دمت ألا وقت للراحة  -

 قال المدرب في غيظ:
 إذًا.  حياتك ام  أيسوأ ، استعد لمواجهة أها المغرورأيحسنًا  -

 معركة. بينهما حسام في سرعة قبل أن تنشب  انصرف
                           ******** 

أربعة طوابق  حول مبنى قديم مكون من في إحكام  الأمنيانغلق الطوق 
لأعمال مبنى يستخدم  القديمة،من شوارع مصر  جانبيشارع  يقبع في

وتعاطي المخدرات، أحاطت قوات الأمن به إحاطة السوار لدعارة ا
المعصم، واتخذ اثنان من القناصة مواقعهم على مبنى مقابل تحسبًا لأي  ب

 الجلاد(عصام )وامر العقيد غير متوقع، كان الجميع في انتظار أ تدخل
من هو العقيد الجميع يعلم  الحملة،  هذه   فييرأس قوات الأمن  يالذ

شديد المراس، صعب شخص  فهو شديدة؛ يرهبونه رهبة و عصام 
بالقوانين، يتمتع بجسد قوي وشارب كثيف لتزام الاشد ألتزم الصرامة، ي

وشجاعته و  خلاصه ترقية استثنائية لإحصل على و منحاه مهابة زائدة، 
حيث أن كل ما يهمه  المفرطة؛  ةنانيبالأ يتهمه البعضو ، تفانيه في عمله
شارته وهو إنتظر الجميع االشخصي.  المجد والشرف على هو الحصول 

ثم العريض به صدره ملأ نفسًا عميقاً   خبيرة، التقطاقب المكان بعين ير
 : صرامة آمرة هتف في

 هجوم.   -
عامل  مستغلين ومهارة سرعة  في المكان خترقلت الأمنانطلقت قوات 

حتى مواجهة   المكان أومن بعض المجرمون الفرار حاول  المفاجأة،
إخراج لم يتمكنوا حتى من  يحملونها، إلا أنهم التيبالأسلحة الشرطة 

أسلحتهم فضلًا عن استخدامها؛ بسبب عامل المفاجأة مع سرعة الهجوم  
براعة الشرطة على مدى  دلت سرعة السيطرة في وقت قياسيوقوته، 
قائدهم  شخصيةدل أيضًا على و  الأمور، التعامل مع مثل هذه  فيوحنكتهم 

قوات الشرطة في  انقاد المجرمون لوحنكة. سرعة في  الأمورحسمه و 
ن يبلغ القيادة بالتطورات أعصام ببصره قبل العقيد  تابعهم خضوع تام،

الأرواح في تسفر عن خسائر   سريعة وحاسمة، لمكانت المواجهة ، الأخيرة
ابتسامة  هعلت وجهالحقيقي، النصر ه هو لبالنسبة وهذا الطرفين، من 

أن يخشى  عة كأنماسر في تختفيقبل أن ثانيتين من  أكثرتدم ارتياح لم 
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  فييحدث الرهبة لكان يحافظ دائمًا على وجه صارم ، مبتسمايراه أحد 
قواته بالتحرك؛ تحرك الجميع في سيارته ثم أمر  أعدائه، استقلقبل  رجاله
    من النحل تتبع ملكتهم الصارمة. كأنهم خلية نظام و سرعة 

                           ******** 
انقطعت صبر حتى في تحملها حسام  من التدريب الشاق العنيف ساعتان
  فياستلقى على ظهره وصدره يعلو ويهبط العنيف،  الإجهادمن  أنفاسه

راقبه وهو يسمع   قلق، فيليه إرأسه ينظر  عند عنف، وقف المدرب
 سأله: وضوح ثم  فينفاسه أصوت 
 يا حسام؟  الاستمرارد زلت تريأما  -

 هتف حسام بصوت متقطع :
 يها المدرب؟أتغير  يالذما  -

 أجابه المدرب في ضيق:
لكن   الآن،ترتاح  بترككأنا قد رحمتك منزلتها، نك لا تنزل نفسك إ -

 أبدًاالفرصة من ستقاتلهم لن يعطوك هذه 
على  هو مستلق و هيئته هذا الدليل على مما قيل، و أيًالم ينكر حسام 

 :إشفاق فيمدربه الأرض غير قادر على الحركة، قال 
فكر  و على فراشك استلق خذ حمامًا ساخنًا ثم بيتك،  إلىقم واذهب  -

 أحدًا. فالحياة لا ترحم  لك؛جيدًا فيما قلته 
 ائلًا:قفي نشاط  عندما نهض حسامفوجئ المدرب 

  نيبأن تُ شعر د فقالقاسية، هذه التمارين  أنعشتنيإنك لا تتخيل كم  -
بها  أشعرحيوية لم  في جسديتدب الوراء، لى إعدت عشر سنوات 

ليوم   راحة للاستعدادخذ أن آينبغى  حق،ولكن معك طويلة، منذ فترة 
 .العزيز يا مدربياللقاء  الغد، إلى
                            *********** 

حيث كان يجهز لها  الأخيرة،مرهقًا بعد العملية لى بيته إعاد المقدم عصام 
 يسأله في لهفة:بنه الصغير ا تلقاه ، أمس دون أن يذق النوممنذ ليلة 

 ؟ابه يعدتنو الحلوى التي هل أحضرت   -
 صاح عصام ساخطًا: 

 لؤي.  نسيت، سامحني يا لقد  يلهإيا  -
 : صوت باكٍ  يقال الطفل ف

 حضارهإب  يتنسى ما تعدن دائمًا أنت -
 : صرامته قائلًا حنان لا يتناسب مع  يلى صدره ف إ هضم
 وعد.  الأمر بعد ذلك أبدًا، هذا لن يتكرر هذا  لؤىيا سف آ -
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 : عتاب يف سألهتنسرين قاطعه صوت زوجته 
 هل أنت متأكد أنه لن يتكرر مرة أخرى؟   -

 :رهاقإ يابتسم عصام ف
كل ما أريده هو حمام   وعد،هذا حبيبتي، يا  الأمور قريبًا ستتحسن -

 حتى الصباح  يولا توقظينوثير وفراش  ئ داف
 : قائلة نسرينتنهددت 

مرهقًا من العمل حتى لا  دائمًا تأتي القديمة، رجعت ريما لعادتها  -
  الدافئثم تطلب الحمام معنا خمس دقائق، تكاد تستطيع الجلوس 

  أغراب.فندق مع  يكأنك تسكن فوالنوم العميق 
 : تجنب عراك متوقعابتسم محاولًا 

 الغد! رجاء هذه المحادثة حتى إهل من الممكن  -
، تابعها  مطت شفتيها علامة عدم الرضا قبل أن تذهب لتجهيز الحمام

المعترف  لهجة  يقال ففولا شك، ه مقصر أنكان يعلم ضيق،  يفببصره 
 :وهو يقترب منها

 أفسدت.  لأصلح ما   يسأبذل قصارى جهد يا حبيبتي،محقة  أنتِ  -
كان متوقع، ال يغادر سريعًا قبل الهجوم الضارم جبينها ثطبع قبلة على 

لكنه على العكس من ذلك كان مقصر   وطنه،خدمة  ييبذل قصارى جهده ف 
  وتجاه أسرته،عليه أن يوازن بين واجبه تجاه وطنه و كثيرًا،أسرته  في حق

المسحاح على   فتحخلع ملابسه في إرهاق، أبدًا. سهلًا لن يكون ذلك و
همومه  جسده على البارد أنسته متعة نزول الماء ، المكدود العاريجسده 

 يوشلال الماء البارد يسقط عليه ففي استسلام غمض عينيه أ وإرهاقه،
 قوة. 

                           *********** 
ذلك الشاب الممتلئ شبابًا  لم يعد يقتله،رهاق يكاد الإ ى منزلهإلعاد حسام 

في السابق، من مجهود  ما بذله اليومن يبذل أضعاف أكان يستطيع وقوة، 
 :تدربه المقاتلون أثناء  مس به اهتلن ينسى ما كان ي 

 جسدك قد شاخت.  عظام أن أم  ما تستطيع،ا العجوز ابذل أيههيا  -
ويوم   يوم لك، تغافل، هي الأياملكنه  أحد،لم يحدث من قبل أن سخر منه 

شعر وكأن آلام جسده ستبدأ  رة، على أريكة كبيلقى جسده المنهك أ. عليك
نوم عميق  يفغرق  بغتة،ثم  جسدهمدد  افتراسًا،بالهجوم عليه لتفترسه 

ن يفتح  أاستيقظ دون  نائمًا،لم يدر حسام كم من الوقت ظل ، حتى النخاع
لا يخلو من   خافضصوت  يزوجته ووالديه يتكلمون فإلى مع تعينيه ليس
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  يكانوا يتناقشون فالتورط فيه، حسام  يينو يالذالقادم عن القتال الحدة 
 خطيرة.  إلى درجة مور ن تتطور الأأقبل  جاد مخرجإييحاولون عصبية و

 قال حسام وهو يفرك عينيه من أثر النوم: 
 الأمر. أنتم فقط تبالغون في وصف  -

 : رفق يفقائلًا ابتدره والده 
مباريات تتسم  هذا القتال، إنهامن عواقب  ينحن نخشى عليك يا بن -

 الشياطين. مباريات تديرها بالشراسة والوحشية، 
ربما  لا يدري حسام كيف عرفوا بأمر تلك المبارة التي يزمع خوضها،

 :و قالتجاهل تلك النقطة لكنه يكون مدربه أو صديقه، 
 اطمئن.  يا والدي،لقد درست الموضوع بعناية  -

 : احتجّت زوجته صائحة
مباراة كهذه لا   يمن يقاتل فمصيري، إنه قتال يا حسام! درست ماذا  -

 الخسارة. يرحم، إما الفوز أو الخسارة، ولا أحد يحب 
 شجعها عدم رده، فاستطردت في صوت باك: 

ما  ذا إلكنك لن تساعده بقتالك  يحيى،جل أك تفعل ذلك من أن أعلم -
 يينبغ سوءًا بأكثر مما هو عليه، بل ستزيد الوضع مكروه،صابك أ
 المأزق. للخروج من هذا سويًا نتكاتف  أن
 :حنان يف  أمه أردفت
 العقل. فهذا هو عين يا حسام، ى كلام زوجتك إلاستمع  -
 :يقول صارمًا وهو على وجهه قناعًا حسام رسم 
كل الخيارات المتاحة   يلقد فكرت طويلًا ف ، جيدًا إلي أنتماستمعوا  -

كلها  عليه؛ فعتماد تطيع الاأسف لا يوجد حل واحد لكن للأسأمامنا، 
أقل من شهر  أمامي سوى  أنه لم يعدالطبيب  يأخبرن تجدي نفعًا،لا 

الصمود  يبنان يستطيع لو العملية،جراء لإ كافيواحد لأوفر المال ال 
لا  طبية الآن، على الرغم مما يلقاه من رعاية المدة ثر من تلك أك

قتال غيرالقتال، هذه المدة المحدودة  ييوجد سبيل لتوفير هذا المال ف
 بأذى.  س أملن  أننيوأعدكم ما أحتاجه على  أحصل بعدهواحد فقط 
 :يأسفي صاحت زوجته 

 معافى أبدا. هذا القتال لن تخرج منه سليمًا يا حسام، ت تكذب علينا  أن -
كأنها تستشعر خطرًا  ،الوحيدحزن وخوف على ابنها  يف والدة حسام بكت 
 وجه ناديةظهر على يهدده، انعقد حاجبا والد حسام دون أن يتكلم، مبهمًا 

مع  صرامة شديدة لا تتناسب  يف  الشديد، فاستطردتعلامات الغضب 
 : طبيعتها الرقيقة الهادئة
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لأم اوأم فأنا يحيى؛ صيب أن يصف ما أشعر به منذ أحد يستطيع ألا  -
كنت أحمل   يلكنبالأذى، ولادها أحد أذا أصيب إثر من تتأثر أك
نتكاتف  أرجو أن كنت و  الله، رحمة  يعلى الصبر طمعًا ف ينفس

هذه   ين وقعنا فمنذ أ لكنك هذه، سويًا حتى نتغلب على محنتنا 
تتخذ القرارات   غموضًا،كثر أصرت فشيئاً، شيئاً  يالمحنة تبتعد عن
وهذه أنانية  جميعًا، الرغم من أنها تمسنا تستشيرنا ب وحدك دون أن 

ستحل المشكلة بخوضك  أنك ثم هل تظن   أبدًا،لن أقبلها أقبلها ولا 
هل تظن أنك  سنوات، سبعقتالًا منذ  خضأنت لم تعادل؟! غير قتالا 

هل تظنهم يتركوك تربح كم من الأموال ثم  كهذا، قتال  يستنتصر ف
لن  القتال،تخوض هذا لن أتركك تحلم، نت أ مبتسمين؟يودعوك 
 الحياة.  هذه   يماذا أفعل بدونك فبخسارتك أبدًا، أسمح 
ليحبس دموعه من أن حسام جاهد حرارة،  يف يبكأخذت تثم  أنهت حديثها

 : عينيه، جلس بجوارها قائلًا في حنانتفر من 
  بالرأي،الاستئثار أحب  ينانأشخص  يتخذ قرارًا فرديًا لأنأنا لم أ -

أنكِ   كنت أعلمكهذا، خوضي قتال  قرار يلا تتحملخشيت أن لكني 
سرتنا  أأفعله من أجل ما ا أفعل أن يكن صدقينستعارضينني بشدة، ل

ن تعود بسمته على وجهه لتنير أجل أمن يحيى، جل أمن وسعادتنا، 
 جديد.  حياتنا من 

  :بكتفه قائلة في رجاءتمسكت 
 نك لن تقاتل يا حسام أ يعدن -

لقد اتخذ قراره ليريحها، سيضطر للكذب عليها في صعوبة، ازدرد لعابه 
والمضطر دائمًا وأبدًا يركب مضطر،  ه أبدًا، إنبالقتال ولن يعدل عن رأيه 

 ، قال متظاهرًا بالصدق:ويا لها من صعوبةالصعب، 
 أعدك يا حبيبتي،نعم  -

ستفضح   يعلم أنها عينيها؛احتضنها ليهرب من تطلعت إلى عينيه في شك، 
 والاستسلام. اليأس بشع منه ألكن  و بشع، يءالكذب ش  كذبه،

                             *********** 
محاولة منهم لإرجاع  في الصباح الباكر في  ركضانمن يأيانطلق حسام و

ساعة كاملة حتى  استمرا نصف  بعيد،لياقتهم البدنية كما كانت منذ عهد 
توقف حسام بدوره وهو يخاطب  للتوقف، فاضطر  الأخيرانقطعت أنفاس 

 :متهكما صديقه 
  هنا.لست العجوز الوحيد  ييبدو أنن -

 :ثم قال  أنفاسه،سترد امن قليلًا حتى أيصمت 
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بشراهة، حتى  دخن أ  يثم إننتركتها،  أنا انقطعت عن الرياضة منذ  -
 الوقت.  تحمل كل هذا الأننى مندهش بسبب قدرتي على 

 : قائلًا وافقه حسام بإيماءة من رأسه 
 أسوأ. وترك الرياضة عادة بالفعل التدخين عادة سيئة   -

نفاسه يسترد         أحتى الطريق جلس حسام بجوار صديقه على رصيف 
 : خجل ييمن فأقال كليًا، 
 العكس. ننى جئت لإبطائك وليس أيبدو  -

 : ابتسم حسام  قائلًا 
لقد  أتيت لتتدرب معي اليوم، عندما  يسعادتكم نت لا تتصور أ -

أريد، ثم إن مشاركتك تحقيق ما  يقدمًا ف  يبقوة كبيرة للمض أمدتني
 الخوالي.  تذكرني بالأيام 

 قال أيمن وهو يبتسم في سعادة: 
 طريقك.   يعسرة فلك، لا حجر كون عونًا وسندًا أأرجو أن  -

 :قوة قائلًا  يربت حسام على كتفه ف
 بها.  نت بالتأكيد قوة لا يستهان أ -
 :نهض وهو يصيح ثم

 الوقت بالفعل. نا الكثير من ذاستنف، فلقد يها العجوزأهيا  -
 واحدًا، الفوز، مهما كان الثمن. مرًا أذهنهما  يانطلقا مرة أخرى وف

                           ******* 
تادان، نشاط معهمة و يف لمباحثدارة اإلى مكتبه فى إدلف العقيد عصام 
بعد  هاني دخل مساعده صباح، عادته كل  يكما هالقهوة طلب فنجانًا من 

  في اهتمام :سأله عصام ، ه في احتراماي ح استدعائه ثم
 هل من جديد؟ -

 : قائلًا هاني ابتسم النقيب 
 المقدم.  لا يوجد يوم دون جديد يا سيادة  -
 :سخرية يعصام فسأله 
 هل أصبحت فيلسوفًا فجأة أيها الرائد؟ -

 :الرائد في حرجتنحنح 
قضايا  ب يأتي كل يوم أنأقصد  يلكن العقيد،لا أحب الفلسفة يا سيادة  -

 جديدة.  
 مثل ماذا؟ -
 ...وأعضاء، تجارة اغتصاب، قتل، دعارة، مخدرات، قضايا  -

 : شارة من يدهإقاطعه عصام ب
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 نفس.  من غير انسداد  يشرب قهوتأن أريد أ -
قائلًا   رأسه بإصبعهحك الوراء، ى إلتراجع بظهره أنهى العقيد قهوته ثم 

 : دهشة مستغربة يف
نا نبذل  الشكل المفرط، إنأعداد المجرمين بهذا تتزايد كيف  يلا أدر -

شعر  أومع هذا ، عليهم أو حتى للتصدي لهمللقضاء  قصارى جهدنا
 ومأجوج. أجوج كل مكان كأنهم ي يفأنهم ينتشرون 
كل يوم تزداد  حق، فعلى العقيد  يعلم أن  التشبيه،ابتسم النقيب لطرافة 

صبحوا مجموعات منظمة من العصابات  أقد هيستيري، لالحوادث بشكل  
فذاك متخصص  تخصصات، بل أصبح لبعضهم السفلي، يديرون العالم 

الإجرامية وغيرها من الأنشطة  الأعضاء،وهذا لتجارة البنوك، لسرقة 
 :فكارهالعقيد أقاطع التي... 
يغري لضعف والقسوة، الهم بمنتهى الشراسة  يبد من التصد لا -

 عبرة.  لا بد أن نجعل من كل مجرم  والعدوان،على الظلم 
ولكن للأسف بعضهم يحتمي  ، هذا صحيح يا سيادة العقيدنعم  -

 كافية. لعدم وجود أدلة بالقانون 
 : حنق يشفتية ف عصام مط
يستطيع من يجندوه من المحامين الذين باعوا  و  ثغراته،القانون له   -

 موكلهم.  أن ينفذوا من خلالها لحماية  للشيطانضمائرهم 
 : صوت مسموع يقرأ في أمامه وبدأ يفتح الملف الذ ثم

مكونة من عشرين شخصًا بينهم  أعضاء بشريةسقوط شبكة تجارة  -
قناع إحيث يقوم السماسرة بوسماسرة،  طباء وممرضين وعمالأ

ضائهم مقابل مبلغ زهيد من المال لا  أعالضحايا بالتنازل عن 
جره  أحين يتقاضى الطبيب ومساعده  يفجنيه، لف ثلاثين أيتجاوز 

 ... ثرياء منعضاء للأويتم بيع الأبالدولار، 
كلما شديد كان يشعر بغضب حنق،  يفأمامه قى الملف ألبتر عبارته و

يحكمها القانون   يبالمدينة الفاضلة التدائما يحلم ما، مر أشعر بالعجز تجاه 
ن يقوم من  أزفر بقوة قبل ، فوقه يءالقانون فقط ولا شوصرامة، بكل حسم 
 :مقعده قائلًا 

 جديد. بكل  يلغنأب بنفسي،ذهب لأتابع هذه القضية أس -
 . عصارالإالمكان كانصرف من و

                             ******* 
على بصيص  زوجها طالعهافراشها ففي تتململ  يوه شيماءاستيقظت 
جالسًا على حافة الفراش ساهمًا الموارب، يتسلل من الباب  يالضوء الذ
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  يعلى زر المصباح الكهربائفي قلق وهي تضغط اعتدلت صمت،  يف
وحيرة قلق  يسألته ف يالت  تهلاستيقاظ زوجأيمن انتبه  لفراشها،المجاور 
 :فضاصوت خ يها فابجثم أيمن قليلًا أتردد عما به، 

 شيء. يا حبيبتي، لا  يءلا ش -
   :كتفه قائلةيدها على دلال، وضعت  يفبه  لتصقتا

 . يأمرًا يهمك يا حبيب يعلتخفي لا  -
 أيمن: قال
 . حسامكثيرًا أمر  ييشغلن -
 : حيرة يف هسألت
 ماذا به؟  -
 : من اليأس  يءش يفقال 
للحصول قتالًا قد يكون خطرًا على حياته قرر حسام أن يخوض  -

 لابنه. عملية زراعة الكبد  لإجراءعلى مال 
 دهشة :  يسألته زوجته ف

   سراب.يسعى وراء  إنه بهذا نفسه!وهل ستتركه يقتل  -
لن  سراب، إنه بالفعل يسعى وراء كثيرًا، رأسه   يترددت العبارة الأخيرة ف

 : مرارة يف سألهاالتفت لزوجته يحتفه، غير  يءش ورائه علىيحصل من 
 وما الذي بيدي لأفعله؟ -
 : حزم يف قالت
 سراب.  وهم، فما يسعى ورائه مجرد  أوهامه،من انتزعه  -
 : قالففشيئاً ليه شيئاً إبدأ الحزم يتطرق  

يغرق دون  يديقنا أرى صأو قف مكتوف اليدينأن حق، لمعك  -
 نجاة.  طوق 

بالغطاء  تدثر ربتت زوجته على كتفه في حنان ثم عادت إلى فراشها 
ى الثانية  إلتشير  يالساعة الت إلى تلتفتا لسعة البرد،نفسها من  يلتحم

 : تسأله مشفقةقبل أن   صباحًا
 الليل.  طيلة  يبدو أنك لم تنم ف قليلًا؟تنم  ألن -

 لصديقه.  الأيام، به  يما قد تأت  ياستسلم لها وهو يفكر ف
                            *********** 
ليس له مكان واسع في وجد نفسه  بغتة، للغاية، نوم عميق في غرق حسام

حوله في  فت تل قانية، حمراء  شمسه ضخمة حدود، أرضه سوداء قاحلة،
 في خوف:                                                     تسائل ذعر و
 هذا القفر الأجرد الموحش؟لى إحضره ما الذي أ -
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كان يتلوى من الألم ، برز ابنه فجأة من العدمإجابة،  يعثر علىن أقبل 
 :  هاتفًا ويبكي
 أبي. أبي، لا تتركني يا  -
اد حسام بشدة، أرم مامه يتألملقى أ نهابوهو يرى  عنففي احتقن وجهه  

كأن قوة خفية تحول  قدميه لم تطاوعه   إليه في حنان،يضمه ل هجاهتالتحرك 
شعر بالعجز  أنملة، لكنه لم يتحرك قيد وبين ولده، حاول مرة أخرى بينه 
 بالعجز!سوأ الشعور أما خلاياه حتى الجذور،   يف غليتغل

من خلال دموعه الكثيفة، وصوت   فشيئاًتخفت شيئاً  يحيىكانت صورة 
 تمامًا.  ختفى احتى  يبتعد ويبتعد بكاؤه
شعور  بالدموع وعيناه  في لوعة، اغرورقت حسام صارخًا باسم ابنهاسيقظ 
 :فزع صائحة يزوجته فجسده، استيقظت  يفيسري بالخدر عجيب 
 ماذا هناك يا حسام؟  -

 :  قلقفي  فتمتمتوجهه،  على صفحة يبادالالفزع  تطلعت إلى
 تخف.  لا يا حسام، ربما هو كابوس  -

 : نفيًا في حزمهز رأسه 
 نادية.  يا  ليس كابوس ، لا -

 : حزن يثم أردف ف
 بشدة.  إلييحتاج يحيى  -

   :لهفة بالغة يسألته ف
 هل رأيته؟ -
 مساعدته.  لم أستطع اني لكني نادبشدة، كان يتألم  ، نعم -
  :وحزن قائلةمرارة في عضت شفتاها  

 كابوس. نه مجرد إ -
 : قال في مرارةلكنه  درك محاولتها التخفيف عنهأ

 عاجز.  ب أا أن  حمايته،عجزت عن  -
 : تقول مخالطة دموعها يوهنحرها  رأسه فيوضعت 

 .  وسعك، لا أحد يستطيع اتهامك بالتقصير يكل ما ففعلت أنت لا،  -
 : مرارة يقال ف
 أخذله.  ن وأنا ل يه يحتاجنواضحة، إننها رسالة يكفي، إلا  -

  قالتفعقلها، الحيرة تشتت قلبها وكان الحزن يحطم  تمامًا،  ةسكتت نادي
 : في حزم
تعارضني يا  لا أرجوا  هذا القرار وأ قبل اتخاذلقد فكرت كثيرًا  -

 حسام. 
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 : في حزمليها متسائلًا فاستطردت إنظر 
 المطلوب لإجراء العملية. لأتدبر المبلغ  يسأبيع كليت -
 :سخرية قاسية يفلة ثم هتف غضب لوه ييها فإلنظر 
المباراة من أجل أخوض تلك بشدة حتى لا  يألستِ أنتِ من عارضن -

 خطورتها على حياتي، ما الذي تغير الآن إذن؟ 
 :ساخطًافاستطرد  وخجل،صمت  يشاحت بوجهها بعيدًا فأ

ما كنت  ين تفعلوالآ  ،القرارب  نفردالأنني  يوتعنفينن نيكنت تعاتبين -
 أنا.  فهو   يا كان هناك من سيضحعنه! إذ نيتنهين 

 : صاحت مدافعة عن نفسها
ما  أ  تضحية،ليس انتحارًا ومباراة كهذه يعد  ياتخاذك القرار بالقتال ف -

 والمنطق. العقل فهو مبني على  يقرار
  :استنكار يف تقلصت عضلات وجهه وهو يتسائل

 منطق؟! أي عقل وأي  -
 :وعنادإصرار  يقالت ف
ولن يكون هناك  أنا سوف أبيع كلية واحدةف العقل والمنطق،نعم  -

تدبر المبلغ المطلوب بثمن أن أأستطيع حياتي، و يعلمباشرًا خطرًا 
 واحدة. لكلية  يبيع

 صاح في حدة:
وقد خطيرة، ثارًا أ فتبرعك بكليتك سينتج عنه مرفوض، منطقك  -

 كلوي.   يسبب فشلًا 
 : صرارإ يقالت ف
 نجاة أعلى من فرصك كثيرًاال يفرصي ف -
   :فى صرامة رد
 مني. كثر أ يحتاجك بجانبههو  -

 قالت في عناد:
 عليه.  يحتاج لمن ينفق  مني،أكثر بل يحتاجك  -

 صاح في سخط واضح:
 للغاية.  عنيدة أنتِ  -
 : وهي تبكي بحرقةقالت 
 . يجل ولدأجازف أيضًا من أ أن يمن حق -

 قال في رقة:  فاحتضنها بقوة، ملأت وجهه بدموعها المنهمرة، 
 المباراة.  سامحيني على قسوتي، أعدك أنني لن أخوض تلك  -
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، فربما كان يخدعها محاولًا كسب الوقت  شك واضح يليه فإ تطلعت
حل  ضل المباراة أفخوض  يسراع فكان الإفقد يه إلبالنسبة  لصالحه، أما 

ها للأسوأ، والأمور صارت تتفاقم ف ذلك على حياته،الرغم من خطورة ب
أقدمت  ربما ذلك فلثر من أكلو انتظر كليتها، وبيع  يزوجته تفكر ف  يه

وهو لن ينتظر حتى يرى  بالفعل حتى من دون علمه،   الخطوةتلك على 
 .رىأخمأساة 

                               ********* 
البشرية،  ن بتجارة الأعضاء يالمتهم احتجازى مكان لإ ذهب العقيد عصام

فلم يكن العقيد قد زاره   حياه الدهشة،ميوسف الذي بدا على الرائد صافح 
 منذ سنوات، سأله الأخير مباشرة:

جزون عندك هنا تمحبالأعضاء تجار شبكة الإأعضاء أن سمعت  -
 للنيابة، أليس كذلك؟  حتى يقدموا 

 :حذر يالرائد ف أجابه
 التحقيق. يام على ذمة أ ةربعأنهم موجودون هنا لمدة إ نعم، -
 :نحو الرائد قائلًا  المثم التفهم ومأ العقيد برأسه علامة أ

 محددة؟بمقابلتهم لسؤالهم عن أشياء  يهل تأذن ل -
 : مجيبًاأخفى دهشته  لكنه كثيرًاازداد استغراب الرائد 

 نهم؟تريده م يالذما ولكن  العقيد،بالتأكيد يا سيادة  -
 :لهجة غامضةفي وهو يقول الخلف ى إلبظهره عاد العقيد 

 فقط.  بضعة أسألةمجرد الرائد، يها أ شيء خطيرلا  -
 :حماس زائف  يل فاقو حيرة ثم صمت الرائد في ليه إ تطلع
 العقيد.  معي يا سيادة تفضل بالتأكيد،  -

  أحد رجالهمر الرائد أ العصابة،أفراد فيها  احتجز يى الزنزانة التإلوصلا 
 : يده على كتف الرائد قائلًا  العقيدوضع بابها، بفتح 
 فضلك.  من  وحدنا قليلًا اتركنا الغالية، شكرًا لك على ثقتك  -

عضاء العصابة البالغ عددهم خمسة  أه بين العقيد وبين ينقل الرائد عين 
عضاء الشبكة  ألى إالعقيد ذهب دون مناقشة، تطلع ثم  قلق يعشر ف

عليها ثقة يحسد وحده في ى الداخل إلتقدم ثم  وقسوة،برود  يجرامية فالإ
  يوالقسوة تظهر فه، كان البغض يطل من عيني خلفه،غلق الباب قبل أن ي

عينيه   يف اظرانأحدهم اقترب من ملامحه فتحيلها إلى ملامح ذئب شرس، 
    :مباشرة قائلًا في برود

 كذلك؟أليس ظنك الطبيب أ -
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 يفالعقيد اطبه مذلة وهو يومأ برأسه إيجاباً، خ يه فخفض الطبيب عينيأ
 :قسوة وكراهية

 جل المال؟أحق هذا الشعب من  يترى كم جريمة ارتكبتها ف -
جذبه عصام من  وره بالخوف الشديد،شعمع  نطقال يجرؤ الطبيب علىلم 

 : وهو يستطرد قسوةفي  شعره
يملكون، أعضاؤهم  ماهم أ الشعب وسرقتبناء هذا أكم قتلت من  -

البريئة عندما  سر كم أحزنت من الأ  لهم،وهبها الله  يالت الحيوية
بعد سرقة أعضاءه، قبل ولادها مقتولًا أحد أتتلقى خبر العثور على 

كم منها؟ إنلا يتصور أبشع  صورة يأكوام القمامة ف يلقى في أن
 وخبثها.  تم القذارة بنتنها الرحمة، أنذئاباً بشرية لا تعرف 

على وغضبه ومقته كراهيته لا مثيل لها، اجتمعت كراهية يمتلأ بكان قلبه  
قسوة فتراجع إلى الخلف كمن  في شكل قبضة اندفعت لتصدم وجه الطبيب 

ألمه، لم يتوقف صرخة هائلة ترجمت الطبيب صرخ ، دفعته سيارة مسرعة
نفسه من   يكل ما يعتمل ف بعنف أظهر يلكمه عصام عند صرخته فراح 

 يكتفي عصاملم حراك، حتى سقط الطبيب أرضًا بلا   احتقار،وبغض 
البطش ثم  ى الأخرين الذين تكوموا على بعضهم خوفًا من إلاتجه  بذلك، بل

عنيفًا  وهو يسبهم سبًا ذاك يركل  هذا و يلكم  راحلنفسه العنان،  طلقأ
تعالت  الانتقام،  يالغضب والرغبة فمن جوفه  يكأنه يفرغ ما ف، مقذعا

لى غرفة الحجز  إمسرعًا  عاد  يى الرائد الذإلحتى وصلت بشدة  صرخاتهم
  يف  لة للضرب والركلآلى إالعقيد قد تحول  عينيه، حيث كانصدق غير م
دخلوا ليمنعوا العقيد من كي يتصاح الرائد بالحراس جنونية، قسوة 
المجرمين؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاكهم قبل  ضرب  يستمرار فالا

بعدها  خرج  عليه،جهدًا كبيرًا للسيطرة  النيابة، بذل الحراسالعرض على 
في إنهاك   الحارس الخشبي يجلس على كرس في عنف ثموهو يلهث 

ن انساق  أم يحدث نفسه، لعلى السيطرة أن فقد  من قبللم يحدث  حقيقي،
 حياته المهنية يلقد واجه فسمع، مهما رأى أو ونزواته وراء مشاعره 

يغتصب   أنيتورع الواحد منهم  والمهانة، حيث لاخسة غاية ال يمجرمين ف
 يما الذأبدًا، يفلت زمام نفسه ، لكنه لم  نفسه لذلكدعته  عجوزًا مشلولة إذا

لكل  بالكراهية والبغضخرها آربما امتلأت نفسه عن المرة إذًا؟ حدث هذه 
فوقه، أو ربما لم يعد قادرا على رؤية يظن نفسه  القانون أومن يخالف 

فه ورائه، تطلع الرائد  خلّ غادر عصام المكان دون التطلع إلى ما زيد! الم
ولكمته بعينين  إلى الأجساد الجريحة المتكومة من أثر ركلات العقيد 
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مساعده يسأله في اقترب إلى مكتبه، محنقا و عاد مط شفتيه ثم ، مشدوهتين
 : حذر
 ؟ يا سيادة الرائدكتب تقرير بما حدث أهل  -
 الرائد في سرعة:أجابه 
 الموضوع.  انسى داعي، لا  -

 : في اعتراضقال مساعده 
للغاية  صابات واضحة الإ يومين، سيعرضون على النيابة بعد لكنهم  -

 و لن تستطيع إخفائها في تلك المدة القصيرة. 
 أجابه في لهجة حاسمة:

 اكتب في التقرير أنه قد حدث بينهم عراك لتخليص حسابات قديمة.     -
                                                  ******** 

 
، العناية في حزن عميق نافذة غرفةابنها من خلال وجه ى تطلعت نادية إل

متصل به الكثير  الجسده الضئيل كانت تبحث في وجهه عن العزاء لنفسها، 
في نفسها  يثير لسكونه التام الدقيقة يتحد مع من الأسلاك والخراطيم 

الموت، هي لا  صمته يذكرها برهبة بالعدم،  يسكونه يوحالخوف والقلق، 
ب تتحمل هذه الأفكار المرعبة، لا تتحمل رؤيته ساكنًا بعد أن كان يلع

بكر، أول من  ن يسلب الموت ابنها الألم تكن لتتحمل فكرة  أمامها ليل نهار،
خرج من رحمها وأول من ألقمته ثديها، أول من ذاقت معه السعادة من  
أولادها، كانت تمني النفس أن يبلغ مبلغ الرجال، أن تراه زوجًا وأبًا، أن  

على كتف ابنتها   تربت ثممها أاقتربت منها جدتي. تحمل أولاده وينادونها 
نة، بغتة رفعت يستككالم، أسندت نادية رأسها إلى كتف أمها اطفعتفي 

 : رأسها قائلة 
  .يكليتإحدى بيع أن ألقد قررت  أمي، -

   :ذهول و اعتراضفي  ةتفاالأم هصعقت 
 ماذا، هل جننتي؟! -

، همت أمها  غير آبهةدموعها بيديها وهي تكرر ما قالته  مسحت نادية
 قائلة:  سبقتهانادية  لكنستنكار، بالا
ن حسام قد قرر  إثم  فشلت، يلكن يصدقين يأميا فكرت كثيرًا  -

لممكن أن امن المال، وخوض مباراة قتالية من أجل الحصول على 
 بحياته.   يودي هذا القتال

  :ةفزعأمها  صاحت
 نادية.  يا  يجب أن تمنعيه  لا، -
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 :صوت متهدج يقالت ف
 المرة.  هذه وعده  يثق فلا أ يلكن ،يخوضهاأنه لن  يلقد وعدن -

 : حزن شديد يف رددت أمها
 !باللهإيمانكم ن أي  نتحار؟لى الاإماذا تسعون ل -

  يكأنها تريد أن تختفبين يديها، رأسها  افنةدبالدموع  عينا ناديةتخضلت 
يلعب  يحيىلكان يرحم، لو كانوا أثرياء لا  يالذالقاسي عن هذا العالم 

فالفقراء هم المرة، كنها الحقيقة دائمًا، لمنزلهم كما كان يلعب  ين فبينهم الآ
يتابع  يتقدم نحوها الطبيب الشاب الذ دائمًا،يضحون و من يعانون دائمًا

 : ن يتنحنح قائلًا أردد قليلًا قبل يحيى في حرج، تحالة 
 نادية.  يا مدام  يلمقاطعت آسف -
 :قائلةخجل   يدموعها بيدها ف تمسح
 ؟ يىعن حالة يحيا دكتور، أخبرني لا عليك  -

 : ستجمع شجاعتهثم اتردد الطبيب الشاب بضع لحظات 
نها ألا الشيء إتبدو مستقرة بعض  يحيىحالة أجله، هذا ما جئت من  -

وعمره الصغير لا يتحمل  بشدة، الكبد قد تضرر طويلًا، لن تستمر 
 طويلة. وضعًا كهذا مدة 

    :ةمرتعد في نبرة تسائلت
 إذًا؟الحل  وما -
  يزراعة الكبد سيكون ف في عمليةكم لو أسرعتم أقول أنن أريد أ -

 يحيى.  قصد المريض، أصالح 
 :صوت مرتجف يقالت ف
 مامنا يا دكتور؟ أالوقت المتاح ما  -
 كثر على الأأسبوعين ربما  -

لا مفر من بيع  وضوح، عماقها استقر الجواب بكل أ يفجوابّا، لكن لم تحر 
 أنالمهم  ذلك، حتى لو فقدت حياتها في سبيله،تفعل أم ول أليست كليتها، 

 . تمامًاالأمر هذا عن زوجها  يتخف
                            ******** 

 بذلك،كما أخبرها هو  عمله في الصباحلى إخروج زوجها  ةانتظرت نادي 
تصطدم ن ألم تحاول  ه مرة أخرى، لكنهاى عملإل عودتهمن لم تكن واثقة 

ربما يجد سلوته مثلها، ونه يتعذب أكانت تعلم فقد معه في الوقت الحالي؛ 
كان   يللمباراة الت ستعديأنه بالغ الخطورة وهذا يضًا أوربما ما، مكان  يف

نها  من رأسه تمامًا، إالفكرة  نحىه أنلكنه وعدها  عنها مذ يومين،قد تحدث 
  ستبيع كليتها عليه،مت ما عز  يسراع فالإ يلهذا ينبغأين الحقيقة،  يلا تدر
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بهذا، نها لم تخبر مخلوقًا واحدًا ولدها من مصير بشع، إو لتنقذ زوجها 
ن أخشيت بعد، لم تخبرها أسرارها وكاتمة المقربة صديقتها شيماء حتى 

 زوجها ثمانتظرت حتى غادر سرها خوفًا عليها،  يو تفشالفكرة أتعارض 
ى عيادة جراح باطنة شهير  لإخرجت متجهة  ثم ، في عجالةارتدت ملابسها 

لى عيادة إوصلت  في الصباح، ه تحديد موعد مع القاهرة، بعدوسط  يف
نها أكانت تعلم العاشرة، طرقت الباب وهي ترتعد، الطبيب عند الساعة 

كهذا، لقد ثار مر أعلى فعل زوجها لكنها تعرف رد خطأ فادحًا، ترتكب 
نها أعرف إذا  فماذا سيفعل الأمر،هذا  يلمجرد تفكيرها ف في غضب

لم تتخذ هذا  تفاق معه؟ لكن ضميرها مستريح لأنهاللإلى الجراح إ ذهبت
الذي يعاني الأمرين في كل  جل ابنها أومن  زوجها،لا لحماية إالقرار 
الطبيب   ، لاحظذن لها بالدخولأطرقت الباب ثم انتظرت حتى دقيقة، 

 :مشجعًا لقافيدها، خوفها ورعشة 
 كذلك؟ يس أل ةمدام نادي -

 أومأت برأسها إيجاباً، فاستطرد قائلًا: 
 ؟ باردًاتفضلين مشروبًا   شايًا، أم لكِ طلب أهل  -
 الفور. على الذي جئت من أجله الموضوع  في صلبريد الدخول أ -
   :الطبيب قال 
 ذان صاغية آ يكلتفضلي،  -

 شجاعتها وقالت: تستجمع ثم اترددت قليلًا 
 دكتور. يا  مشترلأي  يكليتإحدى  بيعريد أ -
 ! لماذاتبيعين كليتك،  -
 بشدة.  المال لى إ أحتاج -

 :لاقف، جابتها الصريحةإصدمته 
سيكون هناك خطورة على  بالشيء الهين، الكلية ليس بيع لكن  -

 حياتك.  
 : صدرها يلم أفصح عما يحتبس ففي أزفرت 
 كلها.  وأتحمل النتائج الطبيب، يها أأعلم ذلك  -
 بقرارك هذا؟هل يعلم زوجك  -

 أومأت برأسها نفيًا مجيبة:  
 . الآنلا يعلم حتى  -

لى إكانت مجرد ربة منزل تحتاج منطقها، سكت الطبيب محاولًا استيعاب 
اتخاذها لهذا القرار الخطير على الرغم  الأهمية،غاية  يشيئاً فيبدو  ،المال

 أجابها في حسم: هذا،لكنه يدل على الظاهر من خوفها 
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  أولًا. أسقط في يدهاجراء قبل موافقة زوجك أي إتخاذ استطيع ألن 
لعدم أسفه  للطبيب الذي أعلن ستمعغادرت المكان في سرعة دون أن تف

لا  وجهها،من عند الطبيب هائمة على نادية خرجت مساعدتها. قدرته على 
  إلاإنها لن تستطيع حتى بيع كليتها  تفعل،ولا ماذا  ين تذهبإلى أ يتدر
يوافق أبدًا،  لن ظروف،  أيتحت  وزوجها لن يوافق بالطبعزوجها، ذن إب

منها   يها دون وعاقادتها قدمبالوقت، سارت نصف ساعة دون أن تشعر 
سيئة،  حالة  يمامها فالتي فوجئت بنادية تقف أ إحدى صديقاتهالى منزل إ

 هاتسأل يوهلوعة  يفصديقتها احتوتها على تلك الحالة،  آهافزعت من مر
لن   والتعاطفوالشفقة يفيد، الجواب لن نادية أبدًا؛ فلم تجب  حدث،ا مع

حملًا ثقيلًا عن فهو يزيل   البكاء؛ إلالم تكن تريد يغيرا من الأمر شيئاً، 
 ي وهذا يكفي. ها ترتاح عندما تبكيخففه، إن على الأقل والصدر أ

                              ******** 
ندر بالرغم  لا فيما إيمن ألم يتركه خلالهما  البرق،مر الأسبوعان بسرعة 

الذي  جاء اليوم من اعتراضه الخفي على خوضه تلك المباراة الخطيرة، 
في تمام القتال صالة لى إذهب انتظره حسام بشوق كبير وخوف أكبر، 

دائمًا ستعداد يحب الافهو  كاملة؛  عةموعد بساالقبل مساءً  ثامنةالساعة ال
بنه تتوقف على  احياة الأمر، فمهما كلفه ثمن  أييفوز ب أنلا بد  شيء،لكل 
حاول   المتوترة،عصابه أخذ نفسًا عميقاً ليسيطر على تلك المباراة، أنتيجة  

اللحظات  تلك  يكان يحتاجه بشدة فرد،  عدة مرات دونيمن أ ب الاتصال
 مئنه.  ويطسيدعمه بجانبه وجوده فحياته؛ من  صعبةال

 عادتك. (   يتيت مبكرًا كما هأها قد ) -
 : القثم القادم  لىإ تطلع حسام

 مضى. أحتاج إلى كل دقيقة الآن أكثر من أي وقت  -
 :قائلًا ابتسم المدرب ابتسامة الغضبان 

 القتال.  يستحتاج لكل ذرة جهد ف فكثيرًا لا تجهد نفسك  -
المدرب واضعًا يديه على   هز حسام رأسه إيجابًا في صمت، اقترب منه

 : ائلًا قكتفه 
عنيد  لكنك الأوان، قبل فوات  هذا  تمنيت لو تراجعت عن قرارك  -

 صلب الرأس. 
 رد حسام في هدوء: 

 شوقي، لو كان هناك حلا آخر لاتخذته. يا كابتن سبق السيف العزل  -
 : حزن يتنهد ف
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من  ستواجه واحد كن أبلغك أنأولكن ينبغى  العزل،نعم سبق السيف  -
هل  ، يعزم  فترأ،  الحاليةالفترة مقاتلي العالم السفلي في أقوى 
 قبل؟ من سمه اسمعت 

 نفيًا مجيبًا: هز رأسه 
ذا قاتلت مقاتلًا  إلن يختلف كثيرًا  يهم،لكن لا قبل، سمه من اسمع ألم  -

  يف يجهدقصارى سأبذل ؛ تنيناً مجنحًاحتى أو السفلى من العالم 
 الحالتين.   تاكل

 ل: اقثم فتيه في سخط مط المدرب ش
كن لا بد أن قراراتك، لت بالغ كفاية لتتحمل العنيد، أنها أيحسنًا  -

 الأقل. تعرف شيئاً عن خصمك على 
 تطلع إليه حسام في صمت، فاستطرد المدرب: 

كان أخشى ما أخشاه  المال،عندما راهنت على مباراة بهذا القدر من  -
 أننيلا إ ،كثرهمأ أنني دربتفعلى الرغم من لمجابهتك، أن يستدعوه 

رجال الأعمال هم من يقررون من ي بحكم قانون العالم السفل
لا  الأفضل، أ اختاروه لأنه، أخشاه بشدةوقد حدث ما كنت سيقاتل، 

 بالصخرة؟!   لقبوهلما  يتدر
بدأ يزحف على قلبه   يالرغم من الخوف الذبحافظ حسام على ابتسامته  

   :فدمدم في خفوت
 الحقيقة.  في  يرأدلا  -
 مال شوقي نحوه و قال بنبرة تحمل تهديدا خفيا: -
 قبل قط.  واجهه من  أحدلم ينج  بشراسة،ه يحطم عظام خصومه لأن -
 :يهر احسام محاولًا الحفاظ على هدوئه الظ رد
لكن كما قلت لك من العزيز،  يبالفعل يا مدرب ييبدو أنك قد أخفتن -

فأنا لم أخض هذه  التحديات، لن أتراجع مهما كانت  يننإ قبل،
ن  أتأثر قبل  يصمت لحظة فشخصي، ثم جل مجد أالمباراة من 

   :يستطرد في صوت متهدج
 ابني. بل من أجل  -

فتلك المباراة سيتوقف عليها مصير   حيلته،ة لكان المدرب يعلم صدقه وق
ه الكلمة  قدر لاللكن فيه، خر لسار آولو كان وجد طريقًا ابنه بالفعل، 

 أمامه، حاول حسامتأثره  يرك المدرب حسام حتى لا يبددائمًا. تالأخيرة 
شغل نفسه بتأدية تمارين  الذين تخللا سويداء قلبه، أن يطرد الخوف والقلق 
السخرية  تقطر منه حتى سمع من ورائه صوتاً  ساعة التسخين لمدة نصف 

 :وحضفي و
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 إذًا! سطورة أنت حسام الأ -
عاقدًا  يقف باستهتار العضلات، مفتول البنية،  يليجد شاباً قو خلفهالتفت 

  الحائط، كان يتطلع إليه بكتفه الأيمن علىمستندًا ساعديه أمام صدره و
تقدم عابث كأنه يريد إرسال رسالة مفادها أنه غير عابئ به،  باستهتار 

 :لمصافحته قائلًا في ودحسام نحوه وهو يمد يده 
 آخر؟ ما يقصدون حسامًا رب ك بذلكومن أخبر -

 :ذعةسخرية لا  يف قال  قصد،تجاهل رأفت اليد الممدودة عن 
 رأيتك. ذلك عندما  تأكدت منلقد  -

 يلا داعهادئاً؛ ف ظلحاول أن يأخرى، تجاهل حسام رنة السخرية مرة 
  الناجح،لسيطرة على الأعصاب من صفات المقاتل الآن، يدرك أن اللقتال 
ن يفقد حسام أالمقاتل  غبربما ير و هزيمة،الغضب يقلب النصر وأن 

قائلًا في صرامة   يتدخل الكابتن شوقأفعاله، دراسة ردود لأعصابه أو 
 :وقلق
 حدث.  خوة مهما إوأنكم تلامذتي لا تنسوا أنكم يا رفاق؟ ماذا هناك  -

المدرب الصارم، الرغم من تحذير صمت ب يحدية فتبادلا النظرات المت
 :قطع حسام الصمت المسيطر على المشهد وهو يقول

 كابتن شوقي.  لا تقلق يا حدث، نحن إخوة بالتأكيد مهما  -
  رحل منثم الصمت،  الحديث لكنه آثرحثه على رأفت يلى إنظر المدرب 

جيدًا،  يعلمها المدرب خطيرة هذا دلالة لكان يستأذن، ومام مدربه دون أن أ
التفت الأخير إلى تلميذه الشر، ينبئ عن فمع شراسته وعنفه كان رد فعله 

 محذرًا: 
 إلحاقسيعمل على و للغاية، يخذ حذرك جيدًا فهو شخص عدوان -

لا أنه لا إ المستمر يلرغم من تحذير استطاعته؛ فباذى بك قدر الأ
 لنصائح.  يستمع 

 سأله حسام في استغراب ودهشة: 
 حوله؟على من خطرًا ما دام المباريات ذا تأذنون له بخوض لما -

 أجابه المدرب في ضيق واقتضاب:
 الآن.   يلا يعود الأمر لكما قلت لك من قبل،  -

هز حسام كتفيه في استهتار، لكن في داخله طالعه الخوف مكشرًا عن 
 ويزمجر. أنيابه وهو يتوعد 

فخامة تتهادى أمام الت السيارات بالغة ءلم تمض عشر دقائق حتى جا
من عائلات فتيان وفتيات وذويهم، تحمل رجال الأعمال المبنى القديم وهي 

الانتباه لهم،  حتى لا يلفتوا   تتابع مدروسثرية جاءوا من أماكن شتى في 
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وتحمل من الصبر انتظرها حسام بفارغ  يالتالحاسمة أخيرًا حانت اللحظة 
كل منهما واضح، تحدٍ في وسط الحلبة  يالمقاتلان فوقفا جلها الكثير، أ

تشف عن مدى حرص كل منهما على الفوز  صارمة، متحدية، يحمل نظرة 
وامر الصارمة  عطاء الأوقف حكم المباراة بينهما لإثمن،  يالمباراة بأفي 
طلق الحكم صافرته  ثم أمنها مطلقاً، يا ألن ينفذ  يالأوامر التمنهما، لكل 
 المباراة.  لتبدأ 
درك حسام  أمن اللحظة الأولى شراسة، و يف خصمينفور التحم العلى الو

لكمة وجهت   يتفاد صخر، حاول حساممن قد يبدو كأنه  خصمه الذيقوة 
عنف، تصايح   يبه بعيدًا ف يصابته لتلقأ لكنها في سرعة،لى وجهه إ

افتر ثغر  وهم يشيرون بأيديهم إشارات بذيئة،  يحماس وحش  يالجمهور ف 
أرضًا في  لى حسام الملقى إ وهو ينظر مقيتةبتسامة وحشية عن ا رأفت

أول لكمة نجحت   معط قس مكتوم، لقدغضب  يحسام واقفًا ف  ازدراء، هب
قض على  انثم فمه من  سالت يمسح الدماء التوجهه، لى إالوصول  يف

الخصمان مرة أخرى في شراسة، نجح   وعناده، التحمالمقاتل بكل قوته 
رأفت على إثرها تراجع حسام في إصابة خصمه بلكمة قوية على صدره، 

بدا الألم على وجهه لحظات قبل أن يختفي خلف وجه  الخلف،لى إخطوة 
 أدهشت حسام كثيرًا، تطلعكان يمتلك قوة تحمل عجيبة صارم جامد، 

 :هازئاًفي سخرية ثم قال ى حسام إل رأفت
 ما لديك؟ ا كل  هذأ -

في عنف، شهق لها المدرب    انقضاضة قويةقالها وهو ينقض على حسام 
كانت كمدرب، وليس كأب حياته كان يتابع المباراة في ربما لأول مرة  

لا  تفاديها، إصدها أو حتى حسام حاول وقوية للغاية، نقضاضاة سريعة الإ
عنف   يطاحت به فأ يالت الركلة وة اللازمة لصد مثل هذه بالق أنه لم يكن

وهم  الهستيري  ازداد حماس الجمهورالحلبة،  الجانب البعيد منحتى شديد 
 وحشية:                            و تلذذ في يصرخون 

 إربًا. مزقه اقتله،  -
كان اللحظة، تلك  يمع شعوره بما يعانيه حسام فالألم تألم المدرب غاية 

حسام كأن  شعر  المقاييس،ستكون كارثية بكل أن النتيجة يعلم من قبل 
  عليه،غلب تلكن عناده في صدره فحطمه تحطيمًا، جتمع اعذاب العالمين 

استحثته صرخة مدربه  والتحمل،جسده القوة  يصراره على الفوز دفع فإ
صارخا  للوقوف في رشاقةكل هذا دفعه دفعًا الاستسلام واليأس، عدم ل

ظنوا أن  بعد أن  النظير،حماس منقطع في لهبت الجمهور أ قتاليةصرخة 
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خصمه على حسام نقض تمامًا لصالح مقاتلهم الأثير، اانتهت قد المباراة 
 كالنمر الجريح وهو يصرخ بشراسة رهيبة. 

                              ******** 
               

يفوقان الوصف، ألم وحزن في بنها ة لافوتوغرافيلى صورة إ ةنادي تطلعت
اشتياق ولهفة، حتى أنها لم تنتبه لبكاء طفلتها   يذكرياتها معه ف تداعت

،  طرق الباب طرقًا عنيفًا ، بغتةالمجاورة مباشرةالمنبعث من الغرفة 
 الذي صاح في انفعال :طالعها أيمن ف هلتفتح ناديةسرعت أ

 إيقافه.  لا يوجد أحد سواك يستطيع و نادية، حسام يقاتل الآن،  -
كصخرة ثقيلة سقطت  عليها في لوعة، شعرت أن الخبر وقعنادية صرخت 

  يها هو يلق، وكذب عليها حسام لأول مرةمن قمة جبل عالٍ،  على رأسها 
 التهلكة، صاحت :   يبنفسه ف
 نفسه. قتل يتسبب في ليه بسرعة قبل أن إ يخذن -

فهرعت إليها لتأخذها ثم  أخرىكادت تنسى ابنتها سلمى لولا أنها بكت مرة 
قبل فوات  تصل إليه ن أالله تتضرع إلى  يوه القتال صالةلى سوياً إ انطلقا

كفاها ما تتحمله من عذاب وأسى  له، لن تتحمل حدوث مكروه الآوان؛ 
ة مبارالمؤازرته في صديقه يمن الذهاب مع ألم يستطع يحي. لمصاب 
من خلال   يهرد علللحتى   يجرؤلم في هذا الوضع الخطير،  ويراهالليلة 

 ييخبرها ك زوجتهلذا ذهب لالتهلكة، رده مورد أوكان يشعر أنه الهاتف، 
شارات بها إقصى سرعة تسمح أب  سيارتهانطلق ب ،نواتنقذه قبل فوات الأ

 :نادية هلوعةصاحت ، المرور
 أرجوك. سرع يا أيمن أ -

دار  ملقيًا كل التزامه بإرشادات القيادة جانباً، ثم أ ضغط أيمن دواسة الوقود
أداة التنبيه   أطلق عبرهجانبياً مختصر، ليخترق طريقًا  المقود بحركة حادة

  فزاع المارة إ يفالصغيرة لتشترك مع صراخ عجلات السيارة عنف بكل 
المجنونة   لسيارةام باطدصكل مكان هربًا من الإ يالذين انطلقوا خائفين ف

الطريق ولا إمكانياتها   طبيعةسرعة لا تناسب  يانطلقت ف يالت
الوقت   يالوصول فواحدًا »هدفًا ذهن أيمن  يف وقد نمى  المتواضعة،

 .المناسب مهما كان الثمن«
                                ********** 

لم يكن  فعاله، انوودعها كل غضبه انقضاضة أنقض حسام على خصمه ا
الأيام  يوم من  يتنبأ له الجميع فصنديدًا بل كان مقاتلًا بالمبتدئ، حسام 

حتى  قوة، من  ينقض على خصمه يضربه بكل ما أوتبالمستقبل الباهر، ا
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  رأفت راجعتو كلها، أهدافها  إلىالوصول  ين كثير من لكماته نجحت فإ
و  حليا،مة، بدا الألم على ملامح وجهه المؤل أمام هجمات حسام  سرعة يف

صاح الجمهور في شراسة واعتراض وهو يرى بطله يرزح تحت وابل 
من اللكمات القاسية، تماسك رأفت بعد تلك الهجمة ببطأ وصعوبة ليشرع  

عينيه،  لى إرك حسام ذلك عندما نظر في هجومه الضارب من جديد، أد
  أبناءه، إنه هالانتقام والثأر ممن سلبقرر جريح دب ضخم  يكانت عين
دون يقتحم قلبه شعر بالخوف و بالرغم منه جيدًا، النظرة  تلكيعرف 
على  رأفتنقض ، اينونالجالجمهور ، زاد من خوفه صراخ استئذان

مام  الدفاعي أكان يعلم ضعف حسام خصمه بركلة قوية قاصدًا بها وجهه، 
عية بيده، نجح في صدها بالرغم بحركة دفاركلة الاستقبل حسام  ركلاته،

بعدة لكمات قوية ثم  لكن رأفت عاجله به في مرفقه،من الألم الذي شعر 
ذلك ثار أ جانباً،به  يصابت أنفه مباشرة لتلققام بتنفيذ ركله جانبية سريعة أ

على وجهه خامد  ساقطا حسام حين رأى المتعطش للعنف الجمهور شهية 
ستخدام  ابالنزيف  يقاف إحاول  هلوعا، حسامجرى المدرب ناحية ، الحركة
أنفه  يف  وألم شديديشعر بدوار وهو حسام وعيه  ادستعجاف وثلج، امنديل 
ما تزال ترعف، ساعده  أنفه في حين كانت  عدة مراتتأوه  ووجهه،

في  المدرب على الجلوس مع إمالة الرأس لأسفل ليوقف النزيف الغزير،
مشيرًا بأصبعيه السبابة والوسطى رفع يديه ي خرالآالمقاتل  تلك اللحظة كان

دون أن يأبه لخصمه الراقد على الأرض  علامة النصر في وجه الجمهور، 
لا المبارة  ةخسار، و سخطه و نقمتهثار هذا غضب حسام أ دون حراك،

 يما دام فأبدًا هذا بوهو لن يقبل ابنه، خسارته لحياة واحدًا، لا شيئاً إ يتعن
قف على قدمية  ، وتحمل كل ما يشعر به من آلام ودوار ،يترددصدر نفسًا ال

 يستمرار فثناءه عن الاإحاول مدربه  المتوحش،ليواجه خصمه جديد من 
من  يخشى على ابنه يب الذحاول محاولة الأحياته، حتى لا يخسر  القتال

لم لا أنه سيقضي على حياته، إشرس مفترس يشتهي الدم، و ذئب مواجهة 
سخرية  يناحية حسام ف رأفتلتفت قتاله، ان مواصلة منعه م يتمكن من

 :قائلًا 
 أبدًا. يبدو أنك لا تتعلم من أخطائك  -

قرارة نفسه كان   يلكنه فكلامه،  يعلى الرغم من السخرية الواضحة ف
سنه مع تركه للقتال منذ  ي فرجل ف تجاه حسام،عجاب الشديد يشعر بالإ
الوقت لو لم  كل هذا  الصمود أمامهيستطيع أبدًا لما كان طويلة، سنوات 

شموخ ليظهر   ييقف ف مرة،كل   يوف ،لقد سقط مرارًا يكن قد من حديد،
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استعاد قسوته  ثم  جانباً، الإعجابشعوره بنحى المقاتل ، صلبالمعدنه 
 قائلا في غلظة و استخفاف : واجه حسام المتهالك وشراسته، 

 استعد. الأخيرة، ستكون مواجهتنا  -
عيني   يترقرق الدمع ف صعوبة، يوقوف منتصب القامة فحاول حسام ال
لم يستطع منع ، دون أن يحاول منع دموعه من الإنهمار يالمدرب شوق

 :صرخ داخله، فمشاعر الأبوة الكامنة 
 شيء. قبل أن تخسر كل  ياستسلم يا بنيا حسام، لا  -

نظر الحكم ستعداد للقتال، علامة الإحكم تمامًا، أشار للتجاهل حسام ندائه 
في  سه أهز حسام رالنظيف، يأمرهم بالقتال صرامة  يى المقاتلين فإل
 :متهكما  قال رأفتحين  يفنصياع، ا

للقضاء على المحظورة الأماكن  الضرب فيلى إحتاج ألا ، اطمئن -
 خصومي.  

حاول فيها حسام ، زائد عن الحدأخرى في عنف اشتبك الخصمان مرة 
 يتفادى الكثير من الركلات واللكمات التالسابقة، حيث التعلم من أخطائه 

نقض بكل قوته على خصمه  ثم ا كبيرين،مهارة وسرعة  يف له وجهت 
الصدر في تتابع و يستهدف الوجه  كان حاسمة،بلكمات أرادها العنيد 
جعلته زلزلته و صابت خصمه بقوة أفضرباته نجح؛  أنهويبدو مذهل، 

 و الغيظ،بالغل  تقلب رأف امتلأ  مرة منذ بدأ القتال،يسقط على ظهره لأول  
و هذا في شريعته يعد امتهانا في إسقاطه أرضًا، المهل خصمه قد نجح ل

انتصب واقفًا وهو  الحد قط،لى هذا إم يتخيل أن تصل الأمور للكرامته، 
نقض عليه  ا ثم  شفتيه،مسح خيط الدماء من طرف  يحدجه بنظرة غاضبة،

 . جائعدب انقضاضة 
                               ********** 

 
الوقت   يفيصل ن وقائدها يأمل أ السيارة تلتهم الطريق في شراهةانطلقت 

في يمن أصاح فنائية، منطقة  يفيقبع  عتيقمبنى المناسب، بدا من بعيد 
 : لهفة شديدة

 اقتربنا.  ها هو المبنى لقد  -
صلوا  وهل هي تسأل نفسها في قلق بالغ رهيب و  عنف ينادية فخفق قلب 

 ؟ الوقت المناسب يف
 

وجهه وصدره  أصابت ضرباته لخصمه،لكماته وركلاته  رأفت وجه
يفور و يمور محطما سفنا و ائج،  هحر بكان يبدو كعنف بالغ، ، في وبطنه
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مام  أحاول التماسك  قبل قط،تحمل حسام كما لم يتحمل من  مدمرا بوارج، 
مباشرة فارتد  وجهه  نجحت في إصابته فيعنيفة لكمة  العرم، لكنالسيل 
، تبعتها ركلة قوية أصابت صدره طوربيد جامحأصابه كأنما  عنففي 

  جسده بقسوة، حتللام تشعر حسام بالآفأسقطته أرضًا كتمثال من الجبس، 
وقف على قدميه مرة أخرى في  ثم تحمل المزيد، ى بعدم قدرته علو 

وجه ، ليستعيد توازنهواحدة لحظة  يمهلهلم لكن خصمه  صعوبة بالغة،
عماه غضبه ، أجسده منطقة استطاع الوصول إليها منوركلاته لكل لكماته 

، بعد أن شعر أن كرامته كمقاتل له شيء ما عدا هزيمته يعن رؤية أ
  ثم ،بالغة الشراسةتحت وطأة الضربات ام حسترنح وزنه باتت مهددة، 
أرضًا بلا  سقطته أمتتالية اللكمات وابلًا آخر من التلقى وجهه وصدره 

أرضًا دون وهو ساقط  خصمه مهلة لاسترداد أنفاسه حتىلم يمهله حراك، 
و كأنه يريد التأكد من سقوط   حراك، اعتلاه مسددًا لكماته لوجهه وصدره،

لكن  تمامًا، انهارت مقاومته و عيني حسامغابت الدنيا أمام  آخر معاقله،
غريمه قضاءا  غير القضاء على  ءلا يعنيه شي خصمه بدا كالمجنون الذي

أصبح   ، لكن رأفتتوقففي صرامة ولوعة كي ي صرخ المدربمبرما، 
أنثوية صرخة  صرخة،نطلقت ثم ا ضاع مفتاح إغلاقها للأبد،للقتال  آلةك

صرخة شلت جسد  المجنون،  هيستيريشقت صراخ الجمهور ال ملتاعة،
مصدرها في دهشة،  لى إ تطلعو الساكنترك جسد حسام الذي  رأفت

قبل أن تسقط فاقدة   ذهولو في غضب ليه إ تنظرامرأة ملتاعة  طالعه وجهف
 الوعى. 

تلفظ حسام غلظة،  يف  هعن جسد رأفتبعد ثم أ حسامانطلق المدرب ناحية 
ثم غاب  أرضًا الملقىجسدها   نحوبأصابع مرتجفة سم زوجته وهو يشير اب

إلى   ارشأ قلبه ما يزال ينبض، من أن، تأكد المدرب تمامًاعي عن الو
        :تأثر يف تمتمثم أقرب مستشفى لإنقاذ حياته، ى إل البعض لحمله

 ذلك.أعلم كنت حسام، كنت أعلم أن هذا سيحدث يا  -
                                  ******** 

 
كان   غيبوبته،فيق حسام من ستقبل أن ي مضت ثماني وأربعون ساعة كاملة

ة، أو كأن جسده  رمستعكأنما خرج لتوه من معركة  رهاقنهاك والإشديد الإ
الفراش  يجلس علىحاول أن ، السريع فمزه إرباعبر عليه قطار الشرق 
ئذ فداحة  ددرك عنتحريك أي عضو غير يده، أدون جدوى، عجز عن 

نفض هذه  مستديمة، عاهة ببالعجز أو  خشي أن يكون قد أصيبو إصابته، 
بوجهه،  تحيط  يلضمادات التعندئذ لانتبه و مخيلته، الفكرة البشعة من 
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بالغ، وجهه بضرر  يأصيب فقد يبدو أنه  شديد،حذر  بيده في تحسسها ف
عترف  »ابنه«، ا، فقطتفكيره لنقطة واحدة عاد سيطر على أعصابه بقوة، أ

حادًا  كأن سكيناً تخنقه حلقه  ي شعر بغصة ف فشلًا ذريعًا، فشل أنه نفسه  يف
 دون رحمة أو هوادة، تمتم في يأس: مزق قلبه 

يا ليتها كانت القاضية، كان سيكون أفضل من هزيمة ستتسبب في   -
 الأبد. خسارة ابني إلى 

 قاتلة: تسائل في حيرة  ثم
 العمل الآن؟ ما  -

بعد، فشله  ن يعلنلكنه لفي النهاية، كنه فشل فعله، ل لقد فعل كل ما يمكنه 
لن المنال، صعبة ضئيلة، صغيرة، بعيدة، مهما بدت فرصة هناك  زالتما 

بالرغم منه ذكرياته  انسابت ،  وهو ليس بكافرللكافرين، ليأس فاأبدًا، ييأس 
 ينفض ذكرياته التمع يحيى، طفولته، لعبه، ابتسامته، بكائه، مرضه. 

صاح  و عينيه كمشاهد مصورة لفيلم قديم بالأبيض والأسود، أمام  قلبتت
 بغضب:
 فات. ما م يحن الوقت بعد للحزن والبكاء على لا، ل -
السًا دون فراشه ج يعتدل فاه أنحتى واحدة، استعاد حماسه كله دفعة ثم 

حاسمًا، لو فشلت القوة، ستنجح لا بد أن يفكر حتى يجد حلًا  بألم،أن يشعر 
لا بد أن  المشدوه، اعتصر مخه بشدة على الرغم من ذهنه الحيلة لا محالة، 

ومهما  النتائج، كانت طريقة مهما  يبأ العملية في وقتها المحددتجرى 
يتمكن من تنفيذ  كيف  كيف،ولكن الصعوبات ومهما كانت  المخاطر،كانت 
وعلى الفرح، لقد وجدها، من  عيناه بغتةلتمعت اوهو بهذا الضعف؟  ذلك

لكنها الطريقة الوحيدة   وخطورتها،الرغم من غرابة الفكرة وجنونها 
بحث  جنونها أو خطورتها، مدى  يليس هناك وقت ليفكر ف العملية،جراء لإ

  منه ابالطالعجوز مدربه وتخبط، أجرى اتصالًا باستعجال  يعن هاتفه ف
و  الوحيد القادر على ذلك بما لديه من خبرة خطته، هو تنفيذ في ه تساعدم

في ارتياح،   أغلق الهاتفثم ، أخبره أن يأتي إليه في أقرب وقت، رجالمن 
 :  ذهنه بلا كلل يوالسؤال يدور ف، رهاقإألم و يض عينيه فأغمو 

 هل ستنجح خطته هذه المرة؟ -
                

                              ********** 
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عندما رأى   لم يصدق نفسهبمفرده في صباح اليوم التالي، المدرب  حضر
و  تغطي نصف وجهه، يعلى الرغم من الضمادات التنشيطًا يقظًا حسام 

 :فرح مخلوط بالدهشة يفالمدرب  زوجته تجلس بجواره في هدوء، صاح
   سلامتك. على  حمدًا للهحسام،  -

 : تهكم يفيتسائل ابتسم حسام وهو 
و قسوة  في عنف  قطارأنه صدمني كشعر عن أي سلامة تتحدث! أ -

 شيء.   يجسد يم يعد يصلح ففل
 :تأثره يهو يخفو جابه المدرب بهدوء أ

 تستمع إلى نصائحي.  تكن مرارًا ولكنك لم  يلقد حذرتك يا بن -
 : امتنانقائلًا في  إلى زوجتهالتفت ثم 
 كان. خبر  يلأصبح زوجك فالمناسب الوقت  يف لولا تدخلك -
، سأله المدرب في  حزنها و توترهاخفاء إبوجهها محاولة  ةشاحت ناديأ

 اهتمام يمتزج بالقلق:  
هيا اصدمنى بخطة لماذا طلبت مني الحضور بأقصى سرعة؟  -

 اليوم. أفعالك بعد جراء من  فلم تعد تصيبني الدهشة أخرى؛مجنونة 
 :يقول لمدربه في حزن قبل أنحسام ابتسم 
مكانياتك إلى خبرتك وإ أحتاجفأنا جيدًا؛ سمعك وتركيزك   يرعنا -

 للأبد.   يمتاعب يعدته من خطة قد تنهما أتنفيذ  يف تلامذتكو
محاولًا دفع بعض   خلفى الإلبجسده  عاد للغاية،وقلقه توتر المدرب زاد 

 : يقولهو و  طمئنان إلى نفسهوالإالهدوء 
 مضى بالتأكيد، لن يكون أسوأ مما  يفما سيأتما لديك، هات  -
 مخطئاً. وكان 

                                ********** 
 

كان  هفما سمعه من آخره،كانت الدهشة تملأ محيا المدرب العجوز عن 
إما أن ينقذ بالفعل، ذلك لأن حسام لم يكن لديه ما يخسره ذاته، الجنون 
كأنه يقص عليه  و   بساطة مدهشة يملاه الخطة فإلى الأبد، أأو يفقده  ابنه،
ما قيل   استيعاب استطاع المدربمن القصص البوليسية الممتعة، قصة 
 :خاطبه معترضًا  ما سمع، ومع ذلكمن غرابة بالرغم 
 العنيف.   إصابات جسدكثر إيا حسام من  ييبدو أنك تهذ -

 سأله حسام في بساطة مستفزة:
 العزيز؟ يلماذا يا مدرب -
 :غضب وغيظ يالمدرب ف صاح
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مرة مما لف االسطو على بنك أهون يا رجل، إن ما تطلبه مستحيل  -
بالإرهاب، ا و يتهموننسوف تؤلب علينا السلطات الأمنية  ،تطلب

 عقل. ال بك بقية من يزن كان ما أبدًا إوهذا ما لا تود حصوله 
 :بالثقة يهدوء يوح  يحسام ف رد
قتحام الإثم نعد خطة جيدًا سندرس المكان الناحية، لا تقلق من هذه  -

 يثم ننفذ العملية ف عليها،سنحصل  يعلى أساس المعلومات الت
 أحد. دون أن يشعر بنا وسرية سرعة 

 : يزيد، ثم قال في هدوءة كاملة أو صمت المدرب لدقيق
أشد تعقيدًا مما تتصور، على فالأمر  المظاهر تخدعك؛لا تجعل  -

القرارات قبل اتخاذ فأنا أحب التريث  لتفكيرل لي وقتاًاترك العموم 
 المصيرية.  

 :حماس يقال حسام ف
ختبارات بعض الإ يسنجرذلك الحين وحتى وقتك كاملًا، حسنًا خذ  -

 العملية،جراء لإى  يللتأكد من استعداد يحاللازمة والفحوصات 
 كبدها. لنقل جزء من أمه كذلك واستعداد 

 صاح المدرب في غيظ:
لهذا   كل شيء،زوجتك متفقان على و نك أأن أعلم  يكان ينبغآه،  -

 أبدًا. ظلت صامتة طوال حديثك ولم تعترض 
 :حزم يف يةناد قالت
لا نملك  فقراء لأننا اليدين  يف مكتوفن نقآخر، لليس أمامنا خيار  -

 يحيى.  سبيل  يحياتنا رخيصة فالكافي، المال 
 : وصلابتها ثم قالعجاب واضح لحزمها إ يابتسم المدرب ف

أتمنى لكم التوفيق  يصدقون  كثيرة،خصال  يتشابهان فت  نكمايبدو أ -
 قلبي.  من كل 
أوتي من  يساعدهما بكل ما عماقه قرر أن أ يففي تأثر، و غادر المدرب

نادري الوجود جل الزوجين أمن  البشع، ومن مصيره  يحيىحتى ينقذ قوة، 
 الثمن. مهما كان 

                                  ********* 
 

إلى حسام  عادحين  يفالمطلوبة،  صاتالفحو إجراء يف ديةاستمرت نا
كان ما   استعاد بعض من عافيته،المستشفى حتى  ييومان فمكوثه بيته بعد 
ذلك في  جاهل كل تأنه  أنحاء جسده، إلا فيمتفرقة  آلاممن  ييزال يعان

هاتفه فالتقطه  انطلق رنين عليه، على ما هو مقبل  للتركيز محاولة منه
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الشباب الذين تم  ومعه بعض إليه  قادمبلغه مدربه أنه أمتلهفا، حسام 
ممتلئة  الغرفةساعة حتى كانت  يم تمضل بالمهمة،بعناية للقيام  اختيارهم

انتقى المدرب كرسيًا  وهنأوه لسلامته،صافحوه شباب بأكثر من عشرة 
 :الفراش، ثم قال مريحًا ليجلس عليه قبالة حسام الراقد على 

 . الخطة بإتقانكيفية تنفيذ  توصلنا سوياً إلىلقد  -
 : امتنان قائلًا  يليهم حسام فإ تطلع
 شكرًا كافيًا على ما...لا أستطيع شكركم  -

 : حدهم أقاطعه 
 يحيى. جل أمن أجلك، بل نحن لم نفعل ذلك من  يا رجل،لا عليك  -
 : هو يتسائلو ليه حسام مبتسمًا إنظر 
 العملية.  قط أنك ستشاركنا  يلم يدر بخلد -
 :في حزن وأسف_   لم يكن سوى رأفت يالذ الشاب_قال 
ابنك، جل أك تقاتل من أنم أكن أعلم ل خطأي،كفر عن أدت أن أر -

ة أبدًا،  يالطريقة الوحشعلم ما اعتديت عليك بهذه ألو كنت  يصدقن
ولولا أنهم حرموني من مكافأتي المالية لأعطيتها لك كلها عن طيب  

 خاطر. 
 انعقد حاحبا حسام وهو يسأله: 

 لماذا منعوا عنك تلك المكافأة بعد أن تغلبت علي؟ -
تدخل  الحكم. لأنني توقفت عن ضربك قبل استسلامك ودون إذن  -

 المدرب قائلًا: 
 . على أساس ما توفر لنا من معلوماتالخطة دعونا نبدأ مناقشة  -
 : شديد، فاستطرد في حزمانتباه  ييه الجميع فإلنظر 
منتهى    يننا سنقدم على عمل فأن تعرفوا جميعًا أ يكن ينبغل -

 .  و حريتنا للأبدقد يهدد حياتنا أالخطورة، و
كاملة ولمدة نصف ساعة ،  وافقه الجميع بإيمائة رأس أو بإجابة مقتضبة

كيفية حصولهم على مسدسات الصوت التي سيستخدمونها في  شرح لهم 
ستبدأ بعد أقل   يالتالمهمة   في  قتحام، ودور كل واحد منهم بدقةعملية الإ

 . نساعة من الآ أربعينو ثمانيمن 
                                ********* 

                                   
سيارة چيب عندما توقفت صباحا،  لى تمام الواحدة إكانت الساعة تشير 

سوداء كبيرة في الشارع المواجه لمركز طبي خاص لزراعة الكبد، في 
جه للفناء في الشارع الموا حين توقفت سيارتان بنفس لون وماركة الأولى
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طويل القامة قوي البنية يتشح بالسواد من  شاب من إحداهانزل  الخلفي،
أن  ليطمئن تفحص المكان حوله ، راح يقمة رأسه حتى أخمص قدميه

بطريقة خاصة  بيده قبل أن يشير  كاملةدقيقة  على حالتهظل الطريق خالٍ، 
تسللوا بخفة   مثله،يتشحون بالسواد ثرها أربعة إنزل على  عليها،متعارف 
ما إن  السطح،ى إلتسلقوا مواسير الصرف بسرعة حتى وصلوا وحذر ثم 

نزل فللقابعين في السيارة بالأسفل،  أعطوا إشارة الأمان استقروا عليه حتى
تسللوا بسرعة  حيث  الثياب،ن من السيارة الثانية يرتدون نفس وخرآأربعة 
انتظروا حتى لحق  ثم الطبي،للمركز  يلى الباب الخلفإحتى وصلوا كبيرة 

مضت فترة من   هدوء،  يطرق أحدهم الباب فالعجوز، بهم المدرب 
فقد  النوم  ييبدو أنه كان مستغرقًا فالذي  الأمن،فتح أحد أفراد ثم  الصمت
    :وهو يسأل مستغربًايفرك عينيه أخذ 
 من أنتم؟  -

سقوط صوت ثم  ارتطامجابة على هيئة لكمة قوية صنعت صوت كانت الإ
لم  العميق مرة أخرى، نومه إلى   ليعودو الأرض في سرعة وهدوء، على 

ى إلتسلل هو ورفاقه بعدها   الذي رأفتسوى الضارب يكن هذا الشخص 
المركز الطبي وهم  من أ راد أفاثنين من  صادفوالي سرعة، يالداخل ف

ويدخنون سجائر ذات رائحة نفاذة، تسمرا فردي  هدوء، ييتسامرون ف
المتشحين بالسواد، لم  لأشخاص رعب عندما وقعت أعينهم على ا في الأمن

كبيرة  تحركوا بسرعة فقد  مهلة لإدراك ما يحدث،الإقتحام يمهلهم فريق 
لم تمض فضلًا عن المقاومة، منهم، حركة أدنى  عليهما دونليسيطروا 
 يحتى كانوا يسيطرون على السطح والفناء الخلف خرىأعشر دقائق 

الأمامية التي تمت السيطرة عليها بعد لا البوابة يتبقى إ مل الطبي،للمركز 
كانت عملية  مقاومة بسيطة من ثلاثة من أفراد الأمن كانوا يحرسونها، 

كبيرين، مسلحين بأسلحة  وسرعة  هدوء يف يقتحام والسيطرة تجرالا
صوت استعارها الكابتن شوقي من أحد أصدقائه المقربين الذي يملك محلًا 

دون أن ينتبهوا  سيطروا على المركز الطبي  الأسلحة الصوتية،لبيع هذه 
 تام،ذهول و بدهشة كبيرة من أعلى لى أن هناك من كان يتابع ما يحدث إ

 يقابل للجهة الخلفية للمركز الطبشرفة منزلها الم يرأة تقف فتلك المكانت 
العصبي  هاديثحتوقفت عن  لكنها  المحمول في عصبية،هاتفها  يتتحدث ف
كان هذا كفيلًا بقلب الأمور رأسًا تتابع ما يحدث في ذهول، و  و راحتبغتة 
قصيرة صادرة من هاتف بمكالمة هاتفية و نفس الوقت  يفعقب. على 

من السيارة الأخيرة يحملون فراشًا  أيمن و حسام ترجل  الكابتن العجوز،
هي تتطلع إلى و رافقهم نادية تطبيًا صغيرًا استقر عليه يحيى في سكون، 
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و  المجموعة فراد أفردين من آخر يسير خلفها يحيى النائم في خوف، ثم 
الذين أحضروهما بالإكراه والتخدير،  ةجراحال يطبيب اأمامهم نايدفع اهم

لسائق بالسيارة السوداء بعيدًا عن المكان، في انطلق ا السلاح.تحت تهديد 
سريعًا ثم   دخلوا كلهم حين انقادا الطبيبين خلف الفراش الطبي الصغير،

في  يالفراش الطب خلفهم في إحكام، وضع حسام وأيمنأغلقوا الباب 
، ثم ضغط الأول الزر الذي يشير إلى الطابق الثالث، صعد بهم  المصعد

المصعد على الفور بعد أن لحقت بهم نادية، في حين صعدا الباقون على 
الجراحية، جرى فيه العملية ست حيثالثالث، درجات السلم حتى الطابق 

يظهر داخله رجلين يتشحون و  يفتح،بباب المصعد  تينممرض افوجئت
خلف فراش طبي صغير استقر عليه طفل  كلهم يقفون ة، وامرأبالسواد 
 : يصيح  يمنوأ، رجلين مسدساتهمالكادا يصرخان لولا أن استل نائم، 
 لا...إوواحدًا ياكم أن تنطقوا حرفًا إ -

لا من  إ خاليًاكان المبنى كتمتا الممرضتان صرخاتهم خوفًا على أرواحهم، 
هما و ارتا الممرضتان الليلية، س في الورديةطاقم التمريض الموجود 

ن الفراش  يملاطويل، يسير خلفهما حسام وأيمن حرواق  يفترتعدان 
حتى  الطبي، تتبعهما نادية التي ينهشها القلق خوفًا من فشل الخطة، ساروا 

اللحظة المدرب العجوز    تلك يلحق بهم ف العمليات،لى غرفة إوصلوا 
التعليمات المدرب عطى أ غلظة،آخران يدفعان أمامهما الطبيبين في ن  اواثن

غرفة العمليات بأقصى سرعة ممكنة، لتجهيز  لطاقم التمريضالصارمة 
صائحًا   انتفض الجراح الكهلفى حين  الأمر دون إبطاءلتنفيذ  الطاقماندفع 
 : في حدة
 جميعًا. عليها أنتم ترتكبون جريمة طبية وستعاقبون   -
 : رمةاصنبرة في  المدربأجابه 
  يتجرالليلة أن ريده منك أكل ما الطبيب، يها بنا أ لا تشغل بالك  -

فستكون النتيجة  بسيط لأنه لو حدث مجرد خطأ عالية؛ العملية بكفاءة 
 حياتك. أن تفقد 

الكهل أمام  الطبيب  شديدة، فاكفهر وجهصرامة  يالأخيرة فعبارته قال 
خاصة  الصرامة،يعجب حسام لهجة مدربه شديدة  الصريح، لمهذا التهديد 

و ساعات، مام منزله منذ ثلاث أمن الكهل الطبيب قاموا باختطاف أنهم 
شاح لا شك، لكن الضرورات تبيح المحظورات، أو هذا عمل إجرامي 
قد  يكان يخشى بشدة من الأخطاء الت  قادم،ما هو  يبوجهه بعيدًا ليفكر ف
لذا كان من الحكمة أن يسكن حياته، على بسبب خوفه  تحدث من الطبيب

العملية جراء عدوا الغرفة لإحتى أانتظر ، ويطمئنهم على حياتهم خوفهم
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في لهجة   ذهب إليهم قائلًا ثم   في إجرائها،وتوفير كافة الأدوات المستخدمة 
 : تبعث على الطمأنينةهادئة 
فلولا الضروروة القصوى ما ، يها السادةأ يأرجوا أن تغفروا ل -

 ...أنتم تعلمون أن أبدًا،هذا   أقدمت على
 : شجاعة يقاطعه طبيب التخدير الشاب ف

لا حفنة من المجرمين إما أنتم أمامنا، لا تحاول تحسين صورتك  -
 الوسيلة.  مبدأ الغاية تبرر  يتخذون دائمًاالذين 
 : حزن يتنهد حسام ف

هو شرح أحاول فعله ل ما كأبدًا،  يلا أحاول تحسين صورتكلا،  -
 القبيح. لى هذا الموقف إأدت  يالأسباب الت

 : تهكم ساخر قاسٍ  يقال طبيب التخدير ف
معكم   يءعلى المج يجبار إومنزله، مام أمن جراح كبير اختطاف  -

  يثم اقتحام مركز طب بها،أعمل  يالت المستشفى الأخرىمن 
وتعريض حياة المرضى فيه  النساء،رهاب طاقم التمريض من إو

 حقيرة؟  هابية إر عمال أن لم يكن إماذا تسمي هذا للخطر، 
 : هاتفا  شوقيتدخل  عليه، لولا أنلرد باهمً حسام 

حتى يستطيع  عملكبقم هيا الطبيب، يها أليلتنا نتحدث  يهل سنقض -
 بعمله. القيام الجراح 

الظاهرتان من خلف القناع المدرب  يطبيب التخدير بعين االتقت عين 
ثم   غضب مكتوم يوجهه فبشاح بعدها  أ الأسود للحظات في تحد صامت،

طالباً منه الإطلاع على  ناحية حسامتقدم الجراح بعمله، ليقوم  تركهم
جراء لإ يتهمجاهز وأمه، ليتأكد منأجروها على المريض  يالفحوصات الت

 : ائلًا أخرى قلحسام مرة  دهماع ثم أليها الطبيب للحظات إتطلع  العملية،
 فضلكم.  من  عليكم سؤال أود طرحه  يكن عندجيد، ل -
 شيئاً هات ما لديك يا رجل ولا تخف  -

 سأله الطبيب في وضوح:
ما الذي يمنعكم من التخلص منا بعد إجراء العملية؟ ولا تقل لي أننا   -

 أصواتكم.  ن خلال لم نرى وجوهكم، فنحن نستطيع التعرف عليكم م
 :حاسمة قويةقائلًا بنبرة  يغطى وجهه يالقناع الذحسام خلع حينها 
جل أتقتل من و لا رجال عصابات تخطف و نحن لسنا مجرمين  -

  يوهذا حقابني من الموت، إنما فعلت ما فعلت لأنقذ المال، 
شيئاً، ها هي موت دون أن يفعل للبنه ا ب  لن يترك أالشرعي، 
 أسعى فقط زوجتي، أناوأن هذه  يبنهذا الصبي اأنه  لتتأكدواهويتي 
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هنا تتبرع   يوزوجتالمسكين الذي لا ذنب له،  يابنحياة للحفاظ على 
ذلك على حياتها، على الرغم من خطورة لإنقاذه له بجزء من كبدها 
هذا ما  الموت، بناءه من انقاذ لإ كل ما يلزمأيًا منكم كان سيفعل 

تتهمونني ولو أنكم  خطر، يلدفاع عن الذرية ضد أافينا، الله غرسه 
سعيت  لقد  لأفعله؟ يبيدعليكم ما الذي كان الله ب يبالإرهاب فقولوا ل

كلها مسدودة، ما ذنبي أنني لا أملك مالًا وجدتها  نينالطرق لككل ب
 لإجراء عملية كهذه؟!  
الممرضات تقول   ىحدإ ، اندفعتينتأثرفيه مظل الجميع صامتون يحدقون 

 : حماس  يف
 .  أفضل مما كان عودسيو لابنك جراء العملية إسنقوم ب_      
ربما لم يكن   أو تجاهه،لماذا شعروا بالطمأنينة  يالفريق الطب يلا يدر

نقطعوا عن العالم  آخر بعد أن انتزعت منهم هواتفهم ليحل مامهم أ
 وا غرفة العملياتطلب منهم أن يغادري رفاقهى إلالتفت حسام  الخارجي.

اقترب منه   في حين غادروا الغرفة،، و ذعرا لهم يسببوا خوفًالا  حتى
 : المدرب قائلًا 

 رقيب.  ذا لم يكن عليهم إكيف ستتأكد من قيامهم بالعملية  -
 ثقة:  يقال حسام ف

   ضميرهم.عليهم   يسيقومون بما يملالعزيز،  يلا تقلق يا مدرب -
 :يمن قائلًا أتدخل 
فوجودنا معهم سيزيد الضغط عليهم هذا،  فى.نا اتفق معك تماما أ -

 حال.   يصالحنا على أ يهذا ليس فو  كثيرًا
مط المدرب شفتيه في عدم ارتياح قبل أن  وافقه حسام بإيمائة من رأسه،

مام غرفة  وقف الثلاثة أحين  يف لتأمينه،السطح يأمر اثنين بالصعود إلى 
الغرفة حتى تنفس ما إن غادروا إحكام. ها في بابغلقوا أالعمليات بعد أن 

قائلًا في هدوء خاطب الطبيب فريق التمريض الصعداء،  يالفريق الطب
 :رصين
والواجب  بل بدافع الضمير  الخوف،ننا لن نقوم بهذه العملية بدافع إ -

حتى لو كان أبوه الخطير، مرضه  يلا ذنب له فبريء تجاه طفل 
ذ  اقنوسعنا لإ ييحتم علينا أن نبذل كل ما فوهذا بالفعل، رهابيًا  إ

 فهمتم؟ هل حياته، 
لى الأم وابنها إ الموافقة وهم يتطلعونومأوا برؤسهم جميعًا علامة أ

حماس في إجراء العملية في تعاطف، ثم شرعوا  يالواقعين تحت التخدير ف
 و اهتمام. 
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عون في  يشر وهو يشاهدهم  -كان يطالعهم خلسة _ امتنان يابتسم حسام ف
ها هو يقترب من  أخيرًا،ارتاح قلبه  مهارة،و سرعة  يالعملية ف إجراء

 . ى قلبهإلحب الناس أ شفاء الخطوة الأخيرة في مرحلة الشفاء،
                              ******* 

لينتزعه من  هاتفهكثر من ثلاثة ساعات عندما رن ألم يمض على نومه 
يعبث بيده باحثاً عن الهاتف، تسائل في العقيد عصام  نومه انتزاعًا، راح

  يارتفع حاجباه فثم  وقت متأخر كهذا، يف يتصل به يعن الوغد الذسخط 
شخصيًا، لم يضع وقتاً  الأمن بالغة عندما وقعت عيناه على اسم مدير دهشة 

هذا الوقت   يفبه تصال للا شخصيًايدعوه  يالذالسبب عن في التساؤل 
 : عن نفسه الذهول وهو يجيب بصوت بدا قلقًا للغاية نفضالمتأخر، 

 اللواء.  خدمتك يا سيادة  يعصام ف عقيدال -
 : نفعال وهو يصيحمن شديد الابدا صوت مدير الأ

 عليه.   واسيطرو  طبي كبيرمركز اقتحموا رهابيون إهناك  -
 : حيرةو  ذهول  يعصام ف كرر
 ن لفعل ذلك؟  طبي! وما الذي يدفع إرهابييمركز إرهابيون!  -
 حدة و عصبية : مدير في ال هتف
 يف انتقف  سيارتينبلغت امرأة عن رؤيتها ألقد ، لا أعرف يا عصام -

رجال  عدة  انزل منهمثم المعادي،  يف يلمركز طب يالفناء الخلف
متشحين بالسواد اقتحموا المركز الطبي من الفناء الخلفي والسطح،  

 ساعة.  قتحام منذ نصف دون أن يطالبوا بأي شيء منذ عملية الا
 :مما دفعه لأن يقول لم يستطع عصام هضم ما سمعه

 شيئاً.  أفهم  اعذرني يا سيادة اللواء لكني لا -
لى هذا المركز  إارتد ملابسك واذهب فورًا شيئاً، نا أيضًا لا أفهم أ -

 هناك. الأمن إلى ستلحق بك قوات و  الطبي،
 :احترام يجيب في ه وهو يثر للنوم من عينأذهب كل 

 اللواء. يا سيادة سأذهب فورًا  -
 :حيرة يف تسائلهو يو غلق هاتفه أ 

 الطبي بالتحديد؟! هذا المركز  ييحدث هناك ف يما الذ -
                              ******* 

 
همة من قبل  و نشاط  يف غرفة العمليات يف تجرى يتابع حسام العملية الت

ن هذا لم  ألا إ القلق البالغ الذي تغلغل في نفسه،الرغم من وعلى الأطباء، 
إعجاب تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يجرون  و في تقدير  بتساميمنعه من الا
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بيد توضع على تفان عجيب، شعر حسام و العملية في إخلاص واضح 
 :ستغراب قائلًا ا يف  يحدجهالتفت ليجد المدرب فبغتة، كتفه 
 !قت خطير كهذا يا حسام؟و يكيف تبتسم فلا أدري  -
 :هدوء يقائلًا فالعمليات نافذة غرفة من خلال حسام  تطلع
فعلى   هؤلاء القوم يثيرون في نفسي الإعجاب والدهشة في آن واحد، -

وبالرغم من خوفهم  أحضرناهم بها،القاسية التي الرغم من الطريقة 
بل و في بساطة،  تناسوا كل ما فعلناه الطبيعي على حياتهم، لكنهم

 وزوجتي. ابني نقاذ لإ يبذلون كل ما يستطيعون الآن
 حزم:  يأجابه المدرب ف

ذا دعاهم  دائمًا، يتجاهلون ما لاقوه من أذى إهكذا هم الشرفاء  -
 لنسيانه.  الواجب 

 حسام رأسه في إعجاب واضح قائلًا:حرك 
 ينضح.  ناء بما فيه إكل نعم،  -
 ل في إرهاق: اقثم رأسه موافقًا بالمدرب أومأ 
لا  و كبيرًا، شيخًا  ُُ صبحتقد أا أنفقليلًا؛  غفوسأذهب يا حسام لأ -

 الليل.  من حتى وقت متأخر  سهرستطيع الأ
 :قاشفمحسام  قال
 ... أنت و يا كابتن شوقي، اذهب لا بأس  -

 : فزع يفهاتفا  رفاقهحد أقاطعه فجأة 
 مكان. حدث، قوات الأمن تحاصر المركز من كل لن تصدقوا ما  -

  قواتمن  عشراتوهناك رأوا  ،سطحاللى إانطلقوا يعدون حتى وصلوا 
وضعه تم  طوق أمنيهناك و بل  الجهات، الأمن يحاصرون المبنى من كل 

  في قسوة، همذهول تام أصابالدخول، علاميين من لمنع الصحفيين والإ
     شوقي مصدوما: ثم هتفلة، كامجعلهم يقفون مشدوهين لدقيقة 

 ؟! ما هذا -
   :ذهول أشد يتسائل حسام ف 

 عرفوا؟! كيف بل  -
لى قوات الأمن إيتطلعون   جوابًا، غلفهم صمت ثقيل وهملم يحر أحدهم 

قياداتهم الطبي في إحكام، في حين كانت حول المركز  مركزتت يالت
لى  إلتفت حسام على نحو يوحي بخطورة الأمر، اصالات تلااتجرى بعض 
 : قلق شديد يمدربه قائلًا ف

 بيننا؟!  هل هناك جاسوس  أخبرهم، من ف عرفوا، كي -
 : قوة يهز المدرب رأسه نفيًا ف
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 أكثر تلامذتي إخلاصًا على الإطلاقهؤلاء مستحيل،  -
 إذًا؟! كيف عرفوا  -

حول المركز  المرتفعة  يالمبان أعلى يتفحصلى إتفاتة ال من المدربحانت 
  شرفة في الطابق المقابل للفناء الخلفي يتقف ف مرأةاكانت هناك الطبي، 

و  فضول، ما إن لمحت حسام و تتطلع إلى ما يجري تحتها في اهتمام 
في خوف    دلفت مسرعة إلى الداخلحتى  جماعته يتطلعون إليها في غضب

 :غيظ يفزاعقًا ضرب المدرب رأسه وفزع، 
لقد   قبل، غرة الخطيرة منهذه الثلى إكيف لم أنتبه ي! من غب ييا ل -

بحثت عن كل ثغرة من الممكن أن تعرقل خطتنا، لكني لم أرفع  
 للحظة.  لو و رأسي عاليًا 

 : مرارة يف ثم أردف
لكني  متقنة كالمحترفين،قد أعددت خطة  يحظة أننلتصورت ل -

 الساذج.  خطأ بسيط كالغر في وقعت 
 رج: مخبحثاً عن شديد قلق  يحسام وهو يتلفت حوله فتسائل 
 المعقد؟ كيف سنخرج من هذا الوضع الآن، المهم  -
 : مفاجئةثقة في يه المدرب قائلًا إلالتفت 
 العجين. سنخرج منها كالشعرة من لا تقلق،  -

 يأس:  يصاح حسام ف
 إبرة. لا حتى ثقب و   جد مخرجًا واحدًاألا شوقي، كيف يا كابتن  -

 :زادت ابتسامة المدرب ثقة
لكني  الطوارئ،حالة   يكنت قد أعددته فهناك مخرج تقلق، قلت لا  -

 بشدة.  هذا، وهو ما استفزني لم أكن أتخيل حدوث 
  :لهفة يفأيمن تسائل 
 أين هو هذا المخرج؟ -
طمئنان على سير  لا يا حسام لن ولكن اذهب الآسأخبركم لاحقًا،  -

 الجراحية. العملية 
 :قائلًا حزم  يفعه المدرب ففدشك واضح،  يليه حسام فتطلع إ
هناك مخرج بالفعل أعددته منذ  يصدقنيا حسام، قلت لك لا تقلق  -

 البداية.  
 : فخر يثم انتفخت أوداجه ف

ضحكة ثم أطلق اعتباطًا؟  ينتخبت هذا المركز الطبا يهل تظنن -
 : هو يردف في زهوو عابثة عالية 

 فائقة. ختير بعناية ا يءكل ش، التوقيت، المكان -
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غادر المكان سريعًا الشديد على الرغم من قلقه بالأمل، التمعت عينا حسام 
الذين يجرون  الأطباء ى إلعبر النافذة  وابنه، تطلعليطمئن على زوجته 
ربما لن تسمح  منها، نتهاء الإ على لم يدر بعد كم تبقى العملية الجراحية، 

لن  عنيف، نفسه غضب  يتصاعد ف إكمالها، الخارج من  يقوات الأمن ف 
  لاإلم يتبقى  بالقوة،و تصدى لهم لحتى مهما حدث فساد العملية بإيسمح لهم 

المدرب   مهلًا، هل صدقلكن ، لى مكان مجهولإثم يهربون  سويعات قليلة
ه حتى لم يفصح له عن خطة  فقط؟ إنيحاول طمأنته كان أم في وعده حقًا، 

أن يحدث   بخلده قطيدر  ما لمرب  خطة من الأساس،ربما لا يوجد  الهروب،
حد زملاءه  أفكاره عندما صاح به أانقطعت  المفاجئ!هذا التغير العنيف 

 : وهو يقول
 مصيبة.  يا حسام، تعالى انظر  -

مركز التذيع خبر اقتحام  ينشرة الأخبار التهرع حسام إلى الداخل لتطالعه 
حوله في استعداد تام،  قوات الأمن تمركز  و المعادي  يالمقام ف يالطب

حد ذاته  يوهذا فالآن، رهابيين إ أصبحوالقد بشدة، دارت رأس حسام 
ليشاهد نشرة   في لهفةالمدرب المقاييس، عاد بل كارثة بكل  مصيبة،
 قلق:حسام في سأله الأخبار، 

 شوقي؟ يا كابتن  ما العمل الآن -
 أجابه في توتر:  

 ، هيا نسنتحرك الآ -
 :عناد غاضب يقال حسام ف

 معًا. أو نبقى معًا ما أن نغادر إ وأهرب، يحيىو  نادية لن أترك  -
 المدرب في إصرار: صاح 
 وبيننا.  بأذى، فلن يربط أحد بينهم لن يمسهما أحد  -

 المدرب :صاح فحاول حسام الاعتراض، 
 ...يا حسام سنتركلا يوجد لكن  -

 :رجالهحد أقاطعه 
 . يطلب مقابلة المسئول هنا أحد رجال الأمنهناك  -
 ثم قال حسام: القلقة الفزعةالنظرات مدربه وحسام  تبادل
 إليه. حسنًا سأذهب  -

هبط حسام إلى البوابة الأمامية ليقابل رجل الأمن بقلب مرتجف، طالعه 
تطلع عصام بدوره إلى الرجل ملثم  و جسده القوى، و وجه عصام الصارم 

 الوجه قائلًا في لهجة صارمة: 
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أنهي وأود أن هنا، الأمن   تالمسئول الأول عن قواعصام لعقيد ا -
 ممكنة.  قل خسائر أالأمر ب

 رد عليه حسام في هدوء:
 اطمئن.  لن توجد خسائر يا سيادة العقيد،  -

 هو يسأله في غضب:و تجاهل عصام إجابته 
 ما سبب اقتحامكم لهذا المركز الطبي، هل هي عملية إرهابية؟   -

 أجابه حسام في توتر:   
 ذلك. لسنا إرهابيين، ولكن لدينا من الأسباب ما دفعنا إلى  -

 سأله عصام في حدة: 
ما هي هذه الأسباب التي تجعلكم تقتحمون مركزًا طبيًا؟ إن لم  -

 بنفسي. أن أتحقق تكونوا إرهابيين فاسمحوا لي 
من غرفة  عاد يلى مدربه الذإوهو يتطلع إخفاء قلقه  حاول حسام 

ساعتين فقط  أنه لم يتبق غير  له المدرب أشار في تلك اللحظة،العمليات 
 : العملية، التفت حسام إلى عصام يسأله في حذرنتهاء اعلى 
 من ذلك يا سيادة العقيد؟ حقق توكيف ست -
 : السؤالهذا وكأنه كان ينتظر سرعة  يالعقيد ف هجابأ

 .  لأتأكد من حقيقة الوضع يبمفرد أدخلس -
   وماذا لو رفضنا؟ -
 : صرامة شديدة يالعقيد فرد 
 الرهان.  نقاذ سنقتحم المركز لإ وعندئذ رهابيين إسأعتبركم  -

ما يزال هناك ساعتين على انتهاء   ،توتر ييفكر ف و راحصمت حسام 
و  حياة ابنه  يتهتن وربما شيء، سر كل لو تم اقتحام المكان سيخالعملية، و
بنفسه  سيسمح له بالدخول ليتأكد أبدًا، هو لن يراهن على حياتهم و  زوجته،
 شرًاينون لا من أنهم 

 :قائلًا قطع العقيد صوت أفكاره 
 لا؟ أم   يهل ستوافقون على دخوليا هذا، ن حتى الآ يلم تجيبن -

يحتاجون و النظرات كعادتهم كلما حاصرتهم الشكوك مدربه و تبادل حسام 
عندما تأخرت عليه مشورة   حسامتكلم  لتكاتف العقول لاتخاذ قرار ما،

 :مدربه
 مفهوم؟أي أسلحة، بدون و ستدخل بمفردك حسنًا،  -
 : ارتياح يفشدة، في حين أجاب العقيد  يالمدرب ف حاجباانعقد 
 فعلتحسنًا  -

 قال حسام فى استسلام:  
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 اذًا. اقترب  -
  يكان الجميع ف بالدخول ،سمحوا له بدقة قبل أن يبتفتيشه  سمح لهم العقيد

أثر للعنف على   يلم يجد أ منهم، لذا لم يتعرف على واحد  ملثمون الداخل 
توقف العقيد شيء، كانت عينه الخبيرة تفحص كل  الأرضيات،الحوائط أو 

إلى لم يسمحوا له بالصعود صارمة بالتوقف، شارة إعندما أشار له أحدهم 
لا  و بالداخل يخفونه  يالذما  ،حفيظته و تسائلثار أمما  الثالث، الطابق
مركز  القتحام الرئيسي لاهو السبب  يكون هذاربما  ؟ أن يطلع عليهيريدونه 

 في ترقب: يسأله اقترب منه حسام عليه! والسيطرة  يطبال
 هل اطمأننت يا سيادة العقيد؟  -
 ؟  ماذا تفعلون هناو أنتم أود أن أعرف من  يلكنو  بالتأكيد، -

 رد حسام في لهجة هادئة: 
دفعتنا الظروف لفعل أشياء لم نكن نفكر مجرد  بسطاء نحن أناس   -

 فعلها.   يتفكير فال
 :قاسية بالرغم من وقوفه وحيدًا بينهم دون سلاحبلهجة  رد عصام

الغاية لا تبرر الوسيلة  و يا هذا، الضرورات لا تبيح المحظورات  -
كل الجرائم  يكون مبررها الضرورة والغاية والظروف   حدث،مهما 
 وإلخ. 

 :قال حسام بلهجة صادقة
به حتى  مررتُ لن تستطيع أبدًا تخيل ما يا سيادة العقيد،  يصدقن -

 الإطلاق.  لى لم يكن القرار سهلًا عالخطير، تخذ مثل هذا القرار أ
 :امتعاض يفثم قال  الاستنكارمط العقيد شفتيه علامة 

لى احتلال مركز  إيدفع المرأ  يالذالسبب بالتأكيد تخيل  يلا يمكنن -
ى إلتعريض من به ، و  كامل يكتظ بالمرضى والمصابين يطب

 الأمن. تحدي فرقة كاملة من قوات الخطر، ثم 
 أجابه حسام في صراحة مدهشة: 

 السرعة. لم نكن نعرف أن أمرنا سينكشف بهذه  -
 : ل في شماتةاقثم في سخرية ضحك العقيد 

مثالكم لا يمكنهم استيعاب أن ذكائهم  ألأن المجرمين بالتأكيد،  -
 القانون.  لن يمكنهم من وضع خطة محكمة للفرار من المحدود 

 : رفظفي العقيد ثم استطرد 
هل استوعبتم ذلك   بسرعة، حكمة الله اقتضت أن يكشف أمركم و  -

 الدرس جيدًا؟ 
 هو يتطلع إلى ساعته:و قال حسام فى هدوء 
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 العقوبة. حتى أخشى أنا لم أخالف القانون  -
 : تهكم مرير يصاح العقيد عصام ف

كل هذا ولم   السلطات،تحدي الآمنين، ترويع والبطش، استخدام القوة  -
 ! يا لك من مغرور  القانون،تخالف 

ربما نكون خالفنا بعض   العقيد،نحن لم نفعل شيئاً من ذلك يا سيادة  -
 القانون.  روح  نخالف القانون ولالكننا لم و بنود القانون 

 : تهكم لاذع يصاح عصام ف
 أيضًا.   فيلسوفأتكلم مع  ييبدو أننالقانون!  روح  -

 حاول حسام الحفاظ على هدوئه مجيبًا: 
ربما لا نستطيع تنفيذ    الأمر،ك لتدرفيلسوف  لتكونلا يحتاج الأمر  -

 القانون.  ولكننا نستطيع التمسك بروح ، القانون دائمًا
 قال عصام في غيظ لم يحاول كتمانه: 

 معنى.  وأخذت تهذي بكلام ليس له يا رجل حقًا  يبدو أنك جننت  -
 حاول حسام إصباغ كلامه بالحكمة لعله يجد صدى عند غريمه:

 العقيد. يا سيادة  لا تحكم على أحد لم تقاسي ظروفه -
 اعتداد: في قامته قال العقيد وهو يشد 

 نا أنفذ القانون أ -
 أجابه حسام في اعتداد مماثل:  

 .  روح القانونب أتمسكوأنا  -
 في صرامة: احتقلصت عضلات وجه عصام وص

  يهذه ه العام، تسعون لتكدير صفو الأمن   إرهابيونلا إما أنتم  -
لا تسليط  ما تفعلونه إلا يوجد هدف من وراء دون شك، خطتكم 
 العاجز. الدولة بمظهر  رظهالإأو ما، لنشر فكرة عليكم؛ الضوء 
لمعرفة الهدف من وراء   دراكه محاولات العقيد المستمرة ابتسم حسام لإ

 : هذه، فقال محافظًا على هدوءهفعلتهم 
قتلنا أفراد أمن هذا المركز  على الأقل لكنا إرهابيين كما تقول لو كنا  -

 للإعلام. نفسنا أ ا لسنا من كشفنا لكننو الطبي،
    :خبث يقال العقيد ف

 خدعة!  ربما كانت -
فقال  كتفه يائسًا من محاولات اقناعه، استفز ذلك العقيداكتفى حسام بهز 

 : يتحد يف
 إذًا.  يفأظهر وجهك ل رهابيًاإذا لم تكن إ -
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علامة  خفية حركة في  ظل صامتا منذ بداية حديثهم  يشار له المدرب الذأ
 :فابتسم حسام قائلًا الرفض، 

 يها العقيد؟أ وجهيتريد رؤية لماذا و  -
 لي.  ظهار وجهك إ تخشى منفلن  إرهابيًا أو مجرمًالم تكن  إذا -
 لي؟ رحل بعد معرفتك أ يوهل ستتركن -

 :ةمرصا بنبرة ثم قالصمت عصام قليلًا 
 جريمته.  هسعادة بعد تنفيذ فيترك مجرمًا يرتع ألن  كلا بالطبع، -

دثه ليستمع إلى مح  حزم  ي التقطه فف في تلك اللحظة،قاطعه رنين هاتفه 
 : في حزمثم قال حظات لل

 إليكم. أي إجراء حتى أعود لا تتخذوا  -
 : هدوء مداريًا خوفه وحذره يحسام فسأله 
 بالقوة؟ هل يريدون اقتحام المبنى  -
 : وقفة صارمةمتخذا عصام قال 
 المباشرة.  يلا تحت قيادتإلن يتم ذلك و نعم،  -
 أحد. دون أن يمنعه و سرعة  يهو يغادر المكان فو قالها 

                           ********** 

 
لتأمينه،   رجاله نحوهحتى اندفع عدد من المبنى لم يكد عصام يخرج من 

 : قلق  يف يمساعده مجدقال حين  يف
 الإرهابيين.  هؤلاء العقيد من لقد خشيت عليك يا سيادة  -

 هز العقيد رأسه نفيًا قائلًا في ثقة: 
 مجدي. رهابيين يا إليسوا  -

 : مجدي متسائلًا في دهشةارتفع حاجبا 
بالقوة   طبي كبيرنهم يسيطرون على مركز إرهابيين! إليسوا  -

 المسلحة. 
   :هدوء يهز رأسه نفيًا ف

   .سعون لغرض ماالمجرمين ي مجموعة من -
 تسائل مجدي في اعتراض:

هل الأبرياء؟ جواء من الخوف ضد أوخلق العنف لماذا إذًا إعمال  -
م توصيل رسالة أم هو مجرد حب السيطرة أيدلوجية ألديهم أهداف 

 الإعلام؟ ى وسائل إلما 
 :ضيق يعصام فالعقيد  رد
 لست أدري بعد  -
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 إذًا يا سيادة العقيد؟ هستفعلما الذي  -
 : صرامةفي  صاح من خلاله ثم صوتي،مكبر  بإحضار أمر عصام

تسليم  الداخل  يطلب من المقتحمين ف، أأنا العقيد عصام الجلاد -
فسيتم  نصياع للأوامرالإحالة عدم  يما ففورًا دون نقاش، أنفسهم أ

نف  بمنتهى الع يوسيتم اقتحام المركز الطبكإرهابيين، التعامل معهم 
ذا لم تستسلموا دون إ العنفقتحام بمنتهى كرر سيتم الاوالقوة، أ
أن تستغلوها أفضل   فقط، أرجوأمامكم خمس دقائق مقاومة، 

 بالداخل.  استغلال لمصلحتكم ولمصلحة من 
لم بشدة، انعقد حاجبا حسام بوضوح،  الصوت الجهوري المركز الطبيبلغ 

بعدها يستطيع  ثم الجراحية،العملية  ينتهوت  تقريبًاساعة  إلا يتبقى له 
م يمهلوه  لكنهم ل المكان،رحلة الهروب من  يزوجته وابنه معه ف اصطحاب

اللحظة اندفع المدرب ناحيته على الرغم من  تلك، فى فقطلا خمس دقائق إ
 :هو يصيحو إرهاقه الواضح 

 المكان. يقتحمون و خمس دقائق ؟ هل سمعت -
    :قلق شديد يتسائل حسام ف

 ا العمل إذًا؟ م -
 إبطاء.  سنفر حالًا ودون  -

 صاح حسام في عصبية: 
 الثمن. مهما كان  خلفيلن أتركهم ؟ ماذا -
 :عصبية يمدربه فهتف 

ساعة، ثم إن من  أكثرما زال أمامهم للانتظار، لا يوجد وقت _ 
وندع  ن سنهرب الآنقلهم بعد العملية مباشرة خطر على حياتهم، 

 الأطباء يكملون عملهم 
 :غضب يحسام ف صاح
ولا تنسى آجلًا، عاجلًا أو  بيننا وبينهم  يلى الصلة التإسيتوصلون  -

سيعرف دون  و الثالث،   لطابقلى اإأننا منعنا العقيد من الصعود 
 العملية فقط. ركز من أجل إجراء أننا اقتحمنا الممجهود كبير 

من أعلى  الهليكوبتر تهدر حتى سمعوا صوت الأخيرة  عبارته يلم يكد ينه 
لم يستطع أحد زملاء حسام الملثمين الرابضين فوق  السطح في وضوح، 

هاجمته عندما رأى الهليوكوبتر   يالسيطرة على مشاعر الخوف الت السطح
زميله  صاح به الطائرة، على الصوتي ليصوبه رفع مسدسه رأسه، فوق 
 : فى غضب الآخر
 تفعل؟ ماذا  ييها الغبأ -
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الحرب، ظن قائد الهليكوبتر أنه يصوب  إعلانبمثابة  كانت طلقة الصوت 
حادة، مالت الهليوكوبتر حتى كادت  حركة  يانحرف بها فعليهم طلقاته ف

تصطدم بالمبنى المجاور لولا أن سيطر عليها قائدها بصعوبة بالغة، أطلق  
 يبه عصام ف احصفالشرطي المسلح رصاصاته كرد فعل غريزي، 

 : صرامة غاضبة
 صوتية.  رصاصة  نها مجرد يا رجل؟ إتفعله  يالذما  -

تصطدم و تنطلق من الهليوكوبتر  يسمع حسام ومدربه صوت الطلقات الت
السطح   مراقبةاللذان كانا مكلفين ب لرجلينفوجئا باثم بالسطح في عنف،  

داخل   تلاحقهما من يدرجات السلم هربًا من الطلقات الت يقفزان عبر
ى إلانفعال غاضب وهو يشير  يف أحدهمصاح بغزارة، الهليوكوبتر 

 :خرالآ
 مهاجمنا. لى إمما دفعهم الطائرة على  صوب مسدسه يهو الذ -

 : حسام صائحًامسك بيد تجاهله المدرب وهو ي
 .  هيا، دينا وقتللم يعد يا رجل، هيا  -

 في مرارة:  يلتصقان وهو يقولانعقد حاجبا حسام حتى كادا 
 لنا.  لا يخبروهما بانتمائهم أعليهما الأطباء و يأريد أن أوص -

 صاح المدرب في حماس: 
لن يبلغوا عنا أو حتى و شرفاء طباء أنهم بالفعل، إلقد فعلت ذلك  -

 بعيد.  لينا من إيشيروا 
بأقصى عبر درجات السلم ثم انطلقوا يهبطون  ارتياح يتنهد حسام ف

 : استغراب يتسائل فالطابق الأرضي عندما لى إوصلوا  سرعة،
 يا كابتن شوقي؟! أين المهرب  -
 اصبر.  يا حسام، ن سترى الآ -
رجاله لى الكابتن إشار الأرضي، أالطابق  يلى غرفة التنظيف فإدلفوا 

بالغين في ثنين اكاشفًا عن فجوة كبيرة تسمح بمرور  ةقديم ليزيحوا خزانة
 : إعجاب يفحسام ، تسائل بسيطة وفعالةكانت خطة وقت واحد،  

 ؟  متى صنعتم هذه الفجوة -
 الثانية: لى الجهة بالمرور إهو يشير له أن يسرع و  المدرب قال 
 بالأمس فقط -

بعد أن انتقلوا جميعًا  وضعهها الأوللى إ خزانةال الفجوة ثم أعادواعبروا 
شقة في الطابق  صالة واسعة ل يف نفسه بغتةوجد حسام  إلى الجانب الثاني،

 : المدرب يقولو  الصالة الواسعةعبروا  الأرضي مضاءة بضوء خافت،
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منها منذ  عبرنا  يلقد استأجرت هذا المنزل لأستطيع صنع الفجوة الت -
 ل. قلي

 :تسائل حسام مستفهمًا
  المنزل.وماذا لو لم تستطيعوا استئجار هذا  -

 : لا مبالاةفي مط المدرب شفتيه قائلًا 
ى إلثم التفت  آخر. يكنا سنبحث عن خطة أخرى أو حتى مركز طب -

 : ثقة مشيرًا إلى رأسه يكمل فو أحسام 
بد أن تضع كل  لا  الأيام، يهذا ما علمته لخطة؛ سير دون أنا لا أ -

حسام وهو يشعر   تمتمللصدفة. الحسبان ولا تترك شيئاً  يفشيء 
 شديد تجاهه: عجاب إب
 !يا لك من ثعلب ماكر -

بعيد عن واجهة  يشارع جانبلالمواجه الرئيسي لى باب المنزل إوصلوا 
لى إ أحد رجالهكان قد عمد الأمن هناك، تكتل قوات و  يالمركز الطب

سيارات الكانت و  بالكامل،الشارع مظلمًا  يرصليالإنارة تحطيم لمبات 
تام هدوء  يفبهم سير ثم راحت تركبوها جميعًا الثلاثة في انتظارهم، 

الطبي قبيل تقتحم المركز الأمن تاركين قوات مصابيحها، شعال إودون 
المرضى وفريق تمريض  لا من عدد من إليجدوه فارغًا الفجر بلحظات 
نتهاء من عملية على وشك الإكان الأخير  وجراحة؛ حيثوطبيبي تخدير 

 تمامًا.  كان المبنى خاليًا ذلك ما عدا  يوف جراحية،
                               *********** 

 
استدعائه بعد تم  حيثُ الداخلية؛ سلم مبنى وزراة  يصعد العقيد عصام ف

 ر بالرهبة والقلقالفاشلة، طوقه شعو ييوم واحد من عملية المركز الطب
لا أن هذه المرة  ، إلم يكن بالطبع أول استدعاء لهبالتحديد، ستدعاء لهذا الإ
قد تم اعتبار عملية عصام الأخيرة رسميًا فلاختلافًا جذريًا؛ تختلف كانت 
كان يشعر بغضب عنيف ، ماكرةالعملية بطريقة  يبعد هروب منفذفاشلة، 

فقد بدت عقوبة، ون د أن الأمر لن يمريدرك   كلها،حياته في مثله يختبر لم 
 .  الناس اعليهدر ايتن ألعوبة عين الشعب أ يقوات الشرطة ف

 يمنفذ تتحدث عن الإعلام التيالأثناء كانت زوجته تتابع وسائل هذه  يف
خطة الهروب  تنفيذ  يعن ذكائهم الشديد فو الطبي، العملية على المركز 

حتى   مخططهم الحقيقيية عن كشف الداخل بطريقة بسيطة وماكرة، وعدم
لم يذق طعم النوم ليلة أمس  يالذزوجها  وامنذ استدع يكانت تبكالآن، 

لزوجها  يعدونهتتخيل ما  يخفق قلبها وه الشديد، رهاقه إعلى الرغم من 
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مجرد  كونه وأن الأمر لن يعدو  رأسهاحاولت نفض الفكرة عن عقاب، من 
 الرؤساء.  عتاب من 

حاول التحكم بأعصابه   الداخلية،مكتب مساعد وزير  إلىوصل عصام 
فرك عينيه ليبعد العنيف، منع خفقان قلبه   عجز عنلكنه توتره، وإخفاء 

حسم أمره  ثم احتياجهما الشديد للنوم، توقف لحظات أمام الباب  عنهما أثر
لم يرفع مساعد دلف إلى الداخل مؤديًا التحية، ثم  هدوء، يرق الباب فو ط

كاملة، كانت لمدة دقيقة  يطالعهكان   يالذ ملفه عن الياخلية عين وزير الد
في  ه يعينرفع و أزاح اللواء الملف جانباً، ثم كاملة، سنة لعصام بالنسبة 
طرق هو يو دعاه للجلوس  الغضب،من  يءعصام بشوجه  يحدق فبطء ي

 : صرامة يخاطب عصام فثم عصبية، و توتر  يالمكتب ف أصابعهب
 كارثة؟  هل تدرك ما نحن فيه من  -

يشعر أضعاف  قط؛ كان حياته  يخجل لم يعتده ف  يه فيخفض عصام عين 
يشعر بحيرة ، لكنه كان و سخط و حنقما يشعر به رئيسه من غضب 

 ؟ كيف خدعوه بهذه البساطةمضاعفة أيضًا، 
 : غضب و كأنه يسمع صوت أفكاره الذاهلة يقطع رئيسه أفكاره متسائلًا ف

 يأفضل رجالنا ف أنت أحدو كيف  البساطة،كيف خدعوك بهذه  -
اختيارك بعد  يأنا نفكر فو لقد كنا وزير الداخلية كله؟ جهاز ال

 .. لكن الآن. لكفائتك،ن لتكون أحد مساعديه من الآقليلة سنوات 
لقد خسر بلا شك   تكملة،لى  إلم يكن عصام بحاجة و عبارته،لم يكمل  

بعد أن كان يرى   شعر بنفسه تتقازمبها، كان يحلم  يالترقية الت يفرصته ف
و رأسه بوخزات أليمة قاسية، الأفكار تملأ  كانتماردًا، نفسه عملاقًا 

أخرى قائلًا مرة قاطع رئيسه أفكاره جنبات روحه، يملأ  يبالخزشعور 
 : مرارة يف

 .  ليت الأمر اقتصر على هذا -
 يشفت يحملق فهو يو في عنف  ضرالألى إ عصام من السماءسقط قلب 
 : حنق يتابع رئيسه ف، اتوجسمرئيسه 
لمدة  التوقف و الأخيرة،  ترقيتكلقد صدر الأمر رسميًا بخلع  -

 التحقيقات. نتهاء من سبوعين عن مباشرة العمل لحين الاأ
   :فزع يصاح عصام ف

 ! تحقيقات -
 في حزن: ائلاق وجههشاح مساعد الوزير بأ

 ما باليد حيلة تعلم، كما  يالأمر ليس بيد -
 :إخفائها فلم يستطعحاول حدة  يقال عصام ف
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 اللواء. يا سيادة لكنني فوق مستوى الشبهات كما تعلم و  -
 أجابه اللواء في صرامة:

 ... ثارةإ يعلام له دور فوالإمستقر، أنت تعلم أن الموقف غير  -
 : في مرارةقاطعه عصام 

 ليس كذلك؟ فداء، ألا بد من كبش و  -
 ثم تمتم :عينيه مباشرة  يتطلع إلىهو و صمت رئيسه 

حد  ألا بد من معاقبة و   حدث،لا تنسى أنك المسئول الأول عن ما  -
 . ما
 :عتراضاو في حدة عصام  هتف
 ذلك؟  اذا يريدون غير العمل، معن  يتوقفو نزع ترقيتى  ييكف أما -

 : غاضبا صاح رئيسه 
 سك المباشر؟  تخاطب رئينسيت أنك يا عصام، أالتزم حدودك  -

 :الثائرة، قال متداركًا خطأهأعصابه  يجاهد عصام ليتحكم ف
 .  اللواء ادةيا سيللغاية سف آ -

 :وءهد  يصمت مساعد الوزير لحظات ثم قال ف
لن يحدث أسوأ مما  ف شيئاً؛ لكن لا تخشى متوترة، عصابك أأن  أعلم -

ضاعة لكنها مجرد خطوة لإأخبرتك، التحقيقات كما  يستجرحدث، 
سينسى يهدأ، العام حتى  يالرألتلهي فقاعات أكثر، مجرد الوقت لا 
تعود بعدها  آخر، ثم علام بموضوع ينشغل الإو بعدها قصتك الناس 
 .  لعملك

 قائلًا في لهجة آمرة: ناوله لعصام أمامه  من اظرفً   التقط اللواءثم 
ستجرى  يالتحقيقات الت يستفيدك فأوراق، على ما به من  اطلع -

 الأكثر.  خلال يومين على 
     :عصبيةو بسخرية  غمغم عصام

 ؟! بهذه السرعة -
 مط اللواء شفتيه ثم قال:  

 لا أكثر. العام  ييريدون تهدئة الرأ -
 قال عصام فى مرارة:  

 وأنا كبش الفداء  -
 هز اللواء رأسه نفيًا: 

 . يكون هناك كبش فداء لن -
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م لالى تاريخ الاست، و عالظرف الممتلئ لقى عصام نظرة سريعة علىأ
سنة ألفين  ديسمبر،من شهر يوم التاسع عشر ى إلشار أ يوالذعليه المدون 
 : ثم قال وعشرة، 

 .  طلع عليه الليلةأسحسنًا يا سيادة اللواء  -
 : حزم يهو يخاطب عصام فو صابعه أشبك اللواء بين  

لا تنسى أن عيد   يا عصام، شكل  يخرج بنا من هذا المأزق بأا -
ينتظرون   بنا،متربصون في الداخل عداؤنا أ الأبواب،الشرطة على 

 المشانق. لنا ينصبوا خطأ حتى  يأ يالوقوع ف
متلئ عقله المكتب في الحال، لم يعد يغادر ثم هز عصام رأسه متفهمًا 

تغيير   يف مةالنداو لن تفيد الحسرة ، المزدحمة الملتهبة المتحسرةبالأفكار 
الوحيد  عزائه  ،مالانتقاواحد،   يءروحه سوى شو لم يعد يملأ قلبه  ،الواقع

كالعاطلين حتى تنتهي سبوعين أ بيته فيسيمكث عمله، أنه لم يفصل من 
 سيسوي حسابه كاملًا مع هؤلاء المجرمين.  فترة العقوبة، ثم

                           ********* 
 

اه إياه ذلك الشاب في المقهى جانبًا، فرك وضع هشام الملف الذي أعط
عينيه بقوة بعد ذلك المجهود الذي بذله في قراءة الرواية دون أن يرفع 
بصره عنها لحظة واحدة، لم يصدق أحداث تلك الرواية المثيرة، إنه لا  

لا ما هي أهدافهم الحقيقية، لذا أقدم على و يعرف ماهية هؤلاء القوم، 
حماية أسرته فلا أحد يدري ما الذي قد يحصل  خطوة ضرورية في سبيل 

هو يتطلع إلى الساعة التي و لهم في المستقبل، فرك عينيه مرة أخرى 
النصف صباحًا، قام من مقعده الضخم بصعوبة، اتجه  و أشارت إلى الثالثة 

النائمة، ثم مدد جسده عليه في حذر حتى لا يوقظ زوجته ثم إلى فراشه 
في توجس و ترقب : كيف ستكون الأيام  أغمض عينيه و ذهنه يفكر

 القادمة؟ 

 
   الثانى  الفصل                            

         
مهما  قبل،مرت عليه من   يكسائر الأيام الت لم تكن هذه الأيام بالنسبة له

 تودي بهالتي كادت  حافلة بالأخطاركانت حياته عسيرة، و كانت صعبة 
معركة،  لم يفر من و  راية،لم يسقط  و  جبهة،م يحن لكنه ل مرات عديدة،

ثم أيضًا، بل ومحط حسد بعضهم ل زملائه، عجاب رؤسائه قبمثار إكان 
لم  كالعجائز، البيت يأن يجلس ف الحافلكانت النتيجة بعد هذا العمر 
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ليل  التحدثالتلفاز، و مشاهدة و البيت،  يلمكوث فشيئاً كاحياته  ييبغض ف
يكون  و تحقيق العدالة طنه و بعد كل ما قضاه في خدمة  أ كالفارغين.نهار 
اشتعلت المقاييس، إنها مهزلة بكل للتحقيق! يقدم و أن تنزع ترقيته جزاؤه 

صبح مثار سخرية  ألقد  السخط،و الحنق و عماقه نيران الغضب أ يف
ركان الغيظ على  انفجر ب، قطالهفوة منه يحلموا بمثل هذه لم الذين الشامتين 

كان وجهه العسير، هذا الموقف  يالذين وضوعوه فهؤلاء الأوغاد 
عنيف،  وغضب  ججةتأداخله من مشاعر م يفينبئ عما يعتمل  المحتقن

و التلفاز يكفيه رؤية وجهه على شاشة ،  انثورهباءا متاريخه كله سيضيع 
ه بما  المسئول عن هروب الإرهابيين بطريقة أشب يالشرط» بجواره عبارة

للعثور على التحقيقات مام لجنة  أوقد تقدم للتحقيق  الأفلام، ييحدث ف
الإرهابيين؟« يا  هروب هؤلاء   يهل له يد فو الهزلية، ملابسات الهروب 

بهم أيضًا،  خانة المشتبه  يبل وضعوه ف  بعقابه،لم يكتفوا للسخرية! 
ثورة و حتى أنه صاح بغضب مرات على الأقل، تضاعف غضبه عشر 

عندما سمعت  زوجته ارتعشت  كالجبل.ليخفف عن كاهله هذا الحمل الثقيل 
محاولة أن تلهيه عن  احتضنت ابنها الصغير الهادرة الغاضبة،  صيحته

  ييجرى ف يكانت تعلم كم الغضب الذسماع صيحات والده الغاضبة، 
حتى ذ الحادث البغيض منإنها حتى لم تفتح التلفاز  في تلك اللحظة،عروقه 
لا  و تعلم أنه لا يريد سماع مواساة بالصمت، اكتفت  مشاعره، يلا تؤذ
و المهزومين، و التعزية للضعفاء و المواساة  أندائما يرى حيثُ  تعزية؛

 بالتأكيد. هم حدأهو ليس 
طعام يكفيه للعيش شذرًا، لا  إلم يقرب الطعام خلال اليومين الماضيين 

لن يهنأ   الغاضب،كالليث  جهه، صارو بشحو  هاحتى زاغت عين  بالكاد،
يعاقب الخارجين على القانون  و المسلوبة، د كرامته سترله جفن حتى ي
 يلا فإلا أنه بات لا يفكر إ قبل،انياً من أنلم يكن البشعة، على جريمتهم 
على  يأنه لا ينبغ دركإنه يإليه، نحدر سييهمه ما  لا اعتباره،كرامته ورد 

أن دوافعه  و ، يشخصأن يتعامل مع الأمور من منطلق الشرطة ضابط 
فقد  المرة،  لكنه سيهدم القاعدة هذه العامة، ن تتبع المصلحة أ يدائمًا ينبغ
 يملك.  عز ما كرامته، أ يجرح ف

 :لهفة و اهتمام أجاب في ف فجأة،انطلق رنين هاتفه 
 إبراهيم.  هات ما لديك يا  -

  يغلق هاتفه فبالغ حتى انتهى من حديثه ثم أاهتمام  يلى محدثه ف إاستمع 
لم يرى وجوههم   العملية، يلى معلومات مهمة عن منفذإلقد وصل ارتياح، 

العمليات في الطابق الثالث،  لكنه استنبط بذكاء أنهم كانوا يحمون غرفة و 
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يستطيع الربط  ربما ظنوا أنه لن   لهم، ليس معنى هروبهم أنهم لا ينتمون
الغباء، ثم إن من تحدث معه كان يضع ضمادات على  لكنه ليس بهذا  بينهم،

كان من السهل بعدها أن يتعرف عليه، مجرد النظر  و وجهه أسفل اللثام، 
على الضمادات التي و  العملية،ك الطفل الذي أجريت له لإلى وجه والد ذ

، جعله يعرف المنفذ الرئيسي للعملية على كانت تغطي جزءًا من وجهه
الفور، خطأ بسيط وقع فيه ذلك الرجل سيجعله يدفع حياته ثمناً لها، هذا 

هو أنه سمح له و غير الخطأ الغبي الآخر الذي يعتبره أشد غباءً من سابقه 
بسهولة، حيثُ لم يكن من العسير التعرف عليه و بالتحدث معه مباشرة، 

راقبه  الضمادات حينما هه الذي يغطي جانبه الأيمن وج و ميز صوت حسام 
حين طلبوا  ، من خلف الباب الموارب في الغرفة المجاورة لحجرة النيابة

من حسام الحضور لأخذ أقواله بصفته والد الطفل الذي كانت تجرى له 
حقًا عندما يستنتج  يبدو الأمر خياليًا قتحام، العملية في نفس وقت حدوث الإ

استخدام مسدسات   ث من أجل إجراء عملية جراحية لابنه،أن كل ما حد
عدم قتلهم لأي من أفراد أمن المركز الطبي يؤكد أنهم ليسوا و صوت 

حتى لو  العقوبة،إرهابيين، لكنهم ما زالوا في نظره مجرمين يستحقون 
لأول مرة منذ  ، جراحية لطفل صغيرما حدث من أجل عملية  كان كل
لقد تعلم  بتعقل،يفكر و يضع غضبه جانباً  مهمته يقتحام وفشله فالإ عملية 
 ؟خدعة ماهناك  تماذا لو كانتافهًا، احتمال مهما كان أي عد ألا يستب

الليلة  يحاول مراجعة كل ما حدث فيستطيع، عصر مخه بأقصى ما 
لا و لن تفوته شاردة أية إشارة، كلمة، أي حدث، أية لن يستبعد  المشؤمة،
في خطأ سيصدر منه قد يكون سببًا  ، أيخرآخطأ  أي يلن يقع فواردة، 
كأن لم يكن له وجود من   رخيصة،ح تاريخه الطويل بممحاة مسو نهايته 
سيستغل المعلومات  عواقبها، ما أسوأ و ما أهون ارتكاب الأخطاء قبل، 
لن يسمح  و  المحك،لقد أصبحت سمعته على لصالحه؛ ليها إوصل  يالت

 .أبدا أخرى، مرةبهزيمته 
                  ********* 

 
المركزة،  وحدة العناية  في كز الطبيالمر فييمكثان ل نادية ويحي لا يزا

حيث سيراقب الطبيب المختص أيام؛  عشرةلى إلفترة تتراوح من خمسة 
كما سيختبرون  المضاعفات،لرصد مؤشرات  حالتهم يضوطاقم التمر

 اعتادمنهما، للاطمئنان على حالة الكبد لكل متكرر وظائف الكبد بشكل 
عليهما حتى لا يثير الشك تجاهه، بينما تجري للاطمئنان ب اذهالحسام 
جريت هذه العملية دون ألمعرفة كيف  تحقيقاتهاالمركز الطبي إدارة 
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المديرين حد أأنه تلقى تعليمات مكتوبة من  حةطبيب الجرا علمها، أقسم
راد أن  أ يوافقه على ذلك طبيب التخدير الذو العملية،جراء إ بالموافقة على

أخبر الطبيبان إدارة المركز الطبي أن   ثم وسيلة، ييبعد الشبهة عنهما بأ
دارة إ تقتنعلم  الأوراق مع أشياء أخرى،ضياع  تسببت في لإقتحامعملية ا

ثارة إجراء من شأنه إ أيلا أنها لم تتخذ بالطبع، إبهذا الكلام  يالمركز الطب
  يالذللفريق الجنائي لأمر كت اتردامغًا، فدون أن يكون لديها دليلًا البلبلة 

 . يجري التحقيقات منذ ليلة الحادثة
                                 ********** 
 

جلس حسام على كرسي خشبي في غرفته الرياضية يفكر في ما آلت إليه 
الحقيقي الكل يبحث عن السبب  عام، يصبحت قضية رأأالقضية الأمور، 

استفاده هؤلاء  يما الذنهار م يتسائل ليل لإعلاالطبي، ااقتحام المركز  يف
جذب الرأي العام لشيء ما  هل هو مجرد  هناك؟من وجودهم  الإرهابيون
ورائهم  أن م أالأول؟ المقام  ي قضية سياسية ف يم هأ المستقبل؟يعدونه في 
لا عملية إشرطة والإعلام حديثاً بعد؟ ليس للحد أ ستنتجهيلم  خر آغرض 

الحركة   في أفلام عملية الهروب بما يحدثباتوا يشبهون  قتحام،الإ
 نهايتهم الأكيدة؛ستكون التحقيقات  فيلو تدخل العقيد عصام  الأمريكية،

وبين  الثالث  طابقلى الإفهو ربما يربط بين عدم السماح له بالصعود 
توقيت الاقتحام، عملية مرتفعة التكلفة نفس  يجراء العملية الجراحية فإ

وهو بالتأكيد لاحظ استخدامهم لمسدسات   ن أوراق رسمية،تمت بدو
لكنهم غادروا  للربط بينهما، عقل جبار  إلىالأمر لن يحتاج و صوت، 

هذا  هل من الممكن أن يبعد ويحي،  ةالمكان سريعًا وتركوا خلفهم نادي
لأنه يعلم أنهم   أمر كهذا؛رجل كعصام لن يخدعه  ؟شبهة الصلةعنهم 

ما  ذلك ضف على الأمن، قوات  ييدأ يقبل الوقوع فأجبروا على المغادرة 
لن يثنيها  لة انتقام آلى إيمتلئ به قلبه من بغض وكراهية كفيلين بتحويله 

الآن،  هذا معناه أنه ليس لديه دليل حتى جميعًا. مهلًا، الإيقاع بهم  شيء عن
لاقتحام بعد أن اعملية  نفذون لا يوجد كاميرات مراقبة التقطتهم وهم ي

وتلك المرأة   واحدًا،لا شاهدًا واحدة ولا توجد بصمة  كلها،بطلوا عملها أ
الفراش التي أخبرت الشرطة عن عملية الاقتحام لم يكن بإمكانها رؤية 

كان يتمنى لو انتهى  سيأتي، أن يركز على ما  الطبي من شقتها، ينبغي إذًا
ثلج  أوهذا  للشفاء يتماثلانبدءا   ةونادييحي عزاؤه الوحيد أن شيء، كل 

بمرارتها  ظن أن الأيام السيئة قد ولت أخيرًاكثيرًا، كان قد بدأ يصدره 
لكن وثباته، صبره  لىأن الأيام القادمة ستكون بمثابة مكافئة له عو وآلامها
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ها هما شعورا الخوف والقلق يعودان طويلًا، للأسف لم يدم هذا الشعور 
السجن مدة طويلة  يسيودعون فالفريق فراد ألو قبض على  يكون،أشد ما ب

ما ذنب هناك، الإعدام أرحم بكثير مما سيلقونه  الإرهاب،للغاية بتهمة 
ما ذنب الفريق الطبي؟   الشباب،هؤلاء ، ما ذنب يالكابتن العجوز شوق

 المحقق! نقذوا ابنه من الموت أومحنته   يأنهم ساعدوه فالوحيد ذنبهم 
 بليغًا: سأل نفسه سؤالًا الغضب، حساس إتضاخم عنده 

كان يجب علي أن  يالذالمال، ما كل هذا لأنني ببساطة لم أملك أ -
 معدم؟ ي فقير نهل أقف أشاهد ابني يحتضر لأن أفعله،

  يسرق،لم  يقتل،لم خطأ،  أيإنه لم يفعل بالعناد؛ عاد له شعوره المتأصل 
 ؟تهجريمإذًا  يفما ه يؤذ أحدًا،لم 
 بمدربه.   اتصالاً  يجرىل تناول هاتفه ثم 

                                             *********   
 

 الثالث من شهر يناير من عام ألفين وإحدى عشر  
 

الرواية التي أدلى إليه بتفاصيلها ذلك الشاب كتابة إنهاء  في شرع هشام
لطبي من بين المجهول، والتي انتهت أحداثها عند هروبهم من المركز ا

قابل ذلك الشاب  منذ  سبوعأكان قد مضى أصابع العقيد عصام كالزئبق، 
الذي طلب منه كتابة تلك الأحداث بأسلوب أدبي، وبقي على إنهاء كتابتها  

ستوافق على نشرها على كبيرة ثم يعرضها على دار نشر آخر سبوعًا أ
لا يعلم دراسة، على علاقة جيدة بمديرها منذ كانا زملاء  الفور؛ حيث أنه

التي ستعود عليهم، لكنه يعلم النفع الذي سيعود عليه بالتحديد ما الفائدة 
مبلغًا ماليًا وكتابة رواية مميزة قد تدخله إلى عالم الأدب من باب بالتأكيد، 
كان مجبرًا   رحقيقة الأم يلا أنه فكان هذا ما يحاول إقناع نفسه به إواسع. 
ك  لنقاش، نجح ذخوفه على عائلته دفعه دفعًا لكتابة الرواية دون هذا؛ على 

الشاب في غرس بذور الخوف عميقًا في أرض قلبه الضعيفة المتشققة، إنه  
لا يملك أية معلومات عن هذا الشاب، وهذا يجعل الأخير بلا ثغرات،  

د، لهذا اضطر  ويجعله هو كالأعمى الذي يتخبط في الجدران دون مرش
وهل أحداثه، لم يكن متأكدًا من حقيقة للموافقة والإذعان بالرغم من أنه 

ن هناك تفاصيل أم ، أبطالها بالفعل بريئون تمامًا كما قص عليه الشابأ
فإن  أحداث الروايةلو صدقت بعد وحقائق أخفاها عمدًا؟! خرى لم يروها أ

تمثالًا  ن يشيدوا له أحق بل يستالإطلاق، ن يحاكم على أ يلا ينبغ هابطل
مثالًا للأب الشجاع  كبير؛ ليكون يميدان رئيس  يمكان مميز ف يويضعوه ف
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  يءن كل ش ألكن من قال ابنه. للحفاظ على حياة  يءجازف بكل ش يالذ
كم من  العكس، فإن خبرته وتجاربه تدلانه على  والميزان!يسير بالعدل 

  مظلومكم من  و حق،دون وجه وسنوات سجن لسنوات ال يمكث ف يءبر
مور لم يكن  أيطلع على  ه جعل يعمله كصحفيرتكبها؟ عدم لجريمة لم أ

الحبس   يياما ف» وكم صدق المثل القائلفي هذا العالم، يتخيل وجودها 
ربما لهذا طلبوا منه وقت، كل  يللدلالة على عدم وجود العدل ف  مظاليم«

عدم معرفته الأمور؟! ذا ما سائت إكتابة الرواية بأحداثها ليظهروا الحقيقة 
الزيف يسبب له شعورًا بالعجز، ما يشعره بالراحة بعض  الحقيقة من 
هذا ما يريح بصلة، لا تمت للواقع خيالية أنه سيكتب رواية  الشيء هو
شديد، ضيق  يزفر ف  ينقطع،لا  يويسكن خوفه واضطرابه الذ ضميره

عندما فشل تقريبًا، و صبحت تحتل فكره كله أ يحاول طرد الأفكار الت
 .انكب على الرواية يكتب من جديد

                           ********* 
 

جل الاتفاق على ما أمن  الجميع،كما اتفق مع  مدربهى بيت إلانطلق حسام 
كشف تؤدي إلى حتى لا تحدث أخطاء  التحقيقات،لجنة  أمامسيقولونه 

بنجاح  الكل في انتظاره، هنأه ليجدهم دلف إلى الداخل بسهولة،  مرهم أ
 :صادق امتنان يف العملية، قال حسام

نحوكم لما فعلتموه من   يصف شعورألن أستطيع مهما حاولت أن  -
 وزوجتي.  يجل ابنأ

 :ول من تحدث قائلًا أ يكان الكابتن شوق
كتب عليه أن   بريء،طفل تجاه الواجب لا إلم نفعل  ينحن يا بن -

  العادية،عجزنا جميعًا عن دفعه بالأساليب خطير، بمرض يصاب 
 .  استطاعتناعلينا أن ندفع عنه على قدر واجب لذا كان 

 :قال طبيب الجراحة
خر شيء آمنا أمالم يكن اختيارًا، وليس اضطرارًا ما فعلناه كان  -

 للشكر.  فلا داعي  طفلكنقاذ سوى إ
 : حزم يف متحدثاًتدخل المدرب   الفياضة بصعوبة،تمالك حسام مشاعره 

كل من  ما سيأتي، ولنركز على  دعونا يا سادة مما مضىحسنًا  -
أن  يلذا ينبغشك، جراء العملية الجراحية سيستجوب ولا إ يشارك ف

 علينا جميعا.   يفلو حدث تضارب سيقضالحروف؛ نضع النقاط على 
 :قال فهمي طبيب التخدير في حماس

 التحقيقات. للجنة لقد اتفقنا على ما سنقوله  -
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    :لهفة يحسام فقال 
 . هات ما لديك -
جاء فيها  يالتالمعتمدة جرينا العملية طبقًا للأوراق أاتفقنا على أننا  -

بتاريخ عشرين من شهر    الإثنين،يوم  يأنه تجرى العملية فنصًا 
وأنه بناءً على هذا قمنا بإجراء   وعشرة،لفين أديسمبر من سنة 

عدة ساعات لظروف ولكنها تأخرت عن ميعادها الأصلى العملية، 
قتحام سرقت عدة أشياء من بينها  متعلقة بالحالة، وعندما حدث الإ

 أعطاكم الإذن بإجراء يسألوننا من الذيوعندما أوراق العملية، 
  بالتحديد.عباس  سنبلغهم بأنه الدكنور توفيق العملية، 
 : استغراب يسأل المدرب ف

 من هو الدكتور توفيق عباس هذا؟ -
 الطبي نفسه. المركز  يإنه طبيب جراحة ف -
 حديد؟ بالتولماذا هو  -
 : خبث يقبل أن يجيب الأول ف تبادل فهمى ووائل النظرات -
 .  كثرأمجرد تصفية حسابات ليس  -

 : غضب يتدخل حسام معترضًا ف
ما ذنب هذا الرجل لتؤذوه على   الإجرامية،الأساليب  تلكلا أحب  -

 هذا النحو؟
 :تلك الجلسة قبل أن يقول يضحكة عالية بدت غريبة ف وائلطلق أ

موال يمتص الأ ،تحدث عنه شيطانن يهذا الذيا رجل، على رسلك  -
ثم إنه  قلبه، لى إولا تعرف الرحمة طريقًا حق، ون وجه دمن الناس 
 ضاء أيضا.  الأعسرقة عمليات بعض  يمتورطًا ف

 :وجم حسام قليلًا ثم تسائل
ما زلت  فأنا يما من ناحيتشيء، حسنًا، أعلى كل  اتفقتمإذًا فقد  -

 والخاطر.  شعر بالخوف أ
بالفعل أم أنه تطلعوا إليه وهم يتسائلون في قلق: هل ما زال الخطر قائمًا 

 ؟رحل دون عودة
                           ********** 

 
نادية  لرؤية صباحًا الساعة العاشرة  يف يى المركز الطبإلاتجه حسام 

غيبوبتهم، يكفيه أن يرى ابنه بعد أن تعافى من فاقوا من أبعد أن  ويحيى
هذا يكفيه نجت من خطر تبرعها بجزأ من كبدها، و وزوجته التي  مرضه،
 الآن. 
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لا يدري لما   مؤلمًا،نقبض انقباضًا يلبه وق السلمصعد حسام على درجات 
صبح على قد أف مؤقتاً؛اعترته ذلك الشعور في تلك اللحظة، لكنه تجاهله 

حسام الممر الطويل في خطوات  قطع قلبه، لى  إحب المخلوقات أمقربة من 
خفق منه وتوقف فجأة على الرغم ... يسارًا و، ثم انحرف واسعةسريعة 

فيها  ترقد  يمام الغرفة التأ عصام يقف  مقدمرأى الفي عنف؛ حيث  قلبه
بدا ما، ر أمكأنه ينتظر حدوث في صمت مهيب، ليهم إيتطلع ويحي  ةنادي

  ،غتةباهتز الساكن لكن هذا المشهد بغتة، لحسام وكأن الزمن قد توقف 
فتوتر سطحه توترت  حجرًا ثقيلًا ألقى أحدهم فيها كأنها صفحة ماء ساكن 

حسام لم يدر يقف غريمه، لى حيث إتفاتة من عصام العندما حانت ، يفاعن
 ،تحد يالتقت عيناهما فما دفعه دفعًا لذلك، كأن شيئاً  به غريمه،كيف شعر 

غضب  يانعقد حاجبا عصام ف في عالم آخر، كأن روحيهما قد اقتتلتا سابقًا
ه لم لا أنإ مرهأرك حسام عندئذ انكشاف ، أددون جدوىه انحاول كتم
يخبره بانفضاح   ماكأنواضح تحد  يليه عصام بكليته فإالتفت ساكنًا، يحرك 

خطوات  ييه فإل خبيئته، لم يجد حسام بدًا من أن يتجهمره وانكشاف أ
انعقاد من تزيد غريمه اتجاه  يكانت كل خطوة يخطوها حسام فثابتة، 
فريسته،  نقضاض على للاكمن يترقب  وبدا عضلاته،وتوتر  لأخيرحاجبا ا

ه حتى وءهدو أنه حافظ على ثباته  المتوثبة، إلابلهيب نظراته  شعر حسام
 :مامه قائلًا أ وقف
 السيد؟ يها أأحد ما هل تبحث عن  -

 :قالبنظرة صارمة للغاية وعصام اشتعلت عينا 
على  تعرفني نك لا أالعجيب  العامة،العقيد عصام من المباحث  -

 شهر من نار على علم!أصبحت أ أننيالرغم من 
 : هدوء  يحسام فقال 
لي بمشاهدة  الظروف لم تسمح  أنكل ما هنالك الأمر،  فيلا عجب  -

لم أهمية كثر أ كان لدى شيءالماضية، الأيام القليلة في  التلفاز
 تابعته.  

 :ابتسم عصام فى سخرية مقيتة وهو يقول
لى القبض ع فيمن فشل عقيد أهمية كثر تعده أ يمر هذا الذأ أي -

 كالزئبق.  من بين يديه  نهربوالمجرمين، وتركهم يشرذمة من 
 : برود يجابه فأالعدائية فلنبرة لم تعجب حسام هذه ا

 العقيد. لكل جواد كبوة يا سيادة  -
 : غضب مكتومفرد في  بالفعل،استفزازه  ينحجت لهجة حسام ف 
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هذا  الأيام الأخيرة،  ينك لم تتابع ما حدث فأنسيت يا رجل، آه، مقدم  -
 لي. خطأي، اغفر 

ذا حدث هذا فلن يكون  إو لحظة، أي يشعر حسام أن الأمور قد تتطور ف
 : مصلحته على الإطلاق فقال يف

 وولدي.  يلأطمئن على زوجت نصرفان أ ييؤسفن -
 :ل فجأةاقعنيف ثم صمت  يف بصرهتابعه عصام ب

 حسام. لى هنا يا سيد إجرأة كبيرة منك الحضور  -
ليه  يلتفت إتوقف حسام بغتة على بعد سنتيمترات من باب الغرفة وهو 

 : استغراب مدروس يمتسائلًا ف
 بكلامك هذا يا سيادة المقدم؟ يماذا تعن -

 : غيظ يل وهو يبتسم فاقثم تأمله عصام ملياً 
 للغاية.  أن الصراع معك سيكون له مذاقًا خاصًا يبدو  -

   :هدوء قائلًا   يف بتسم بدورهثم ات للحظاظل حسام صامتاً 
 الإطلاق. ضغينة على  أيكن لك ألا  قنيصد -

كان يعلم أن الأمور خلفه، غلق الباب  أهدوء و فيدلف أنهى عبارته ثم 
ثم  ظهره كل هذا خلف  ألقىلكنه يأمله، ستتخذ وضعًا مغايرًا لما كان 

تجه  ثم ا حب وتعاطف، يف إليه النائم كالملاك متطلعًاقترب من فراش ابنه ا
 : قائلًا أيضا  زوجته النائمةفراش  إلى
على  ترغمي أنك لن  كعدأ العزيزة، وجتيالكثير يا ز تحملتيكم  -

 آخر.  فعل شيء 
خرج من غرفة  الآخر، يقبله هو يحيى ناحية  انحنىثم  قبلها بين عينيها

 : ستقبله عصام بسؤاله قائلًا ا إحكام، فيغلق بابها المركزة بعد أن أالعناية 
جابة إقادرة على زوجتك حتى تصبح  سيمضين الوقت ترى كم م -

 ؟ أسألتي
 ثم قال :صرامة غاضبة ببصره في حسام  حدجه
 .  ليس لها شأن بما تبحث عنه أنا، فاسألنيحدًا أن تسأل أردت أذا إ -

 :سألههدوء واثق وهو ي فيابتسم عصام 
 سألك؟ أصفة  يبأ -
 هذه.  مورك  في أولكن لا تقحمها الصفة،  تعنينيلا  -
 : عصام فى صرامةقال 
 ذلك.  مسئولية  تتحمل هين أولا بد ، قحمتها منذ البدايةأنت من أ -
 :لخطورة ذلكن يهتم أدون  حدة فيحسام  صاح
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علم  أ ناأ لعبتك، فيولا تجعلها طرفًا الأمر هذا   فيقلت لك لا تقحمها  -
 هذا.  تنجح في لكنك لن ضغط أنك تريد جعلها وسيلة 

 :درك نقطة ضعفهأسخرية شامتة وقد  يقال عصام ف
 البسيطة. ليها غير بعض التهم إقد ينسب  يالذوما  -

 :عصامفاستطرد ، ينبس ببنت شفةدون أن  حسام في غضبانعقد حاجبا 
 إرهابي.  عمل  يالمشاركة فرسمية، وراق أ ييفتز -

 :صوت خافت مشحون بالغضب فيغمغم حسام 
 المحترم.  م سعت لإنقاذ ابنها من الموت أنت تعلم جيدًا أنها مجرد أ -

 : ازدادت صرامة عصام كثيرًا وهو يقول
عن نفسك   تفلو نفي ما فعلت،الشرعية على  تضفين ألا تحاول  -

 الإجرامية كذلك.  الصفة  نفيستطيع تالصفة الإرهابية فلن 
 :غضب يصاح حسام ف

 الحقيقة.  غضبك عن رؤية  عماك، نت مجرد شخص يسعى للانتقامأ -
 : في حدةصاح عصام 

جراء حقيقة إم أ للمكان كالمجرمين،قتحامك احقيقة أية حقيقة يا هذا،  -
 رسمية؟ وراق أعملية بدون 

 :جابه حسام فى صرامةأ
أمل في إنقاذ فقدت كل ن أبعد كانت  وسيلة بأيةنقاذ ابنى إ حقيقةبل  -

 ابني.  
 غضب: أشاح عصام بكلتا يديه زاعقًا في 

جرائمهم المجرمون لتبرير يتخذها  التينها نفس الأعذار هراء، إ -
 دائما وأبدا.  

 :تحد قائلًا  يف نفاسهماأاقترب منه حسام كثيرًا حتى التقت 
جراحي  لى تدخل إنت تقول هذا ببساطة لأنه ليس ابنك من احتاج أ -

كل ما أنفك، بعد من أنت لا ترى أ نصيبه،لا كان الموت إسريع و
الآخرين  لى معاناةإتستطيع النظر  فقط، لاهو المجد والقوة يشغلك 
فترة   فيم لم تزل أنك تريد استغلال أحتى  ومستبد،ناني ألأنك 

 أنت.  بئس الوغد النقاهة لتصل إلى مآربك، 
 : ثورةفي مسك المقدم عصام بتلابيب حسام قائلًا أ

تعرضت  أننيحتى  يفعله، يءيبرر كل ش يالوغد الذ أنتبل  -
سخرية من  صبحت موضع أو ترقيتينزعت بسببكم، للتحقيق  
  لا،لكن العمل، نا ذا حتى هذه اللحظة موقوف عن وها أ ،الجميع
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مام القانون أالكل  أسباب،مهما برر من  المجرم سيأخذ جزائه
 سواسية. 

 : عينيه مباشرة قائلًا  فينظر حسام 
  الأشكال،من  شكل يبأ لزوجتيولكن لا تتعرض  افعل ما يحلو لك -

 تفهم؟! هل لتحمي صغيرها، جازفت بكل ما تملك  أممجرد  فهي
 : عنف قائلًا  فيفلته عصام في بعضهما في تحد ثم أظلا يحدقان 

 يدي. لكنك لن تفر من  طريقي،حسنًا سأبعد زوجتك المسكينة عن  -
 : وهو يعدل هندامهبرود  فيحسام  قال
ولكن  القانون، ودافع عن ما تسميه المقدم، افعل ما يحلو لك يا سيادة  -

هناك ما يسمى  أبيت،م أشئت  بالغ الأهميةن تدرك شيئاً ألا بد 
 أنكرت. بروح القانون مهما 

 : ابتسم المقدم عصام في سخرية وهو يقول
 يعندما نزعت ترقيت وهل كان هناك ما يسمى بروح القانون -

 مجرم؟!و أخائن  يأنك للتحقيقاتوحولت 
 : هدوء حازم  فيقال حسام 

 آخر. مر تطبيقه فهو شأن أما العقيد، أموجود يا سيادة  -
 وعيد.  و سخط  فيوعينا عصام تتابعه المكان قالها قبل أن يغادر 

                             ********* 
 

على امرأة تلطم صبيها  بيته نافذة خلال تسمرت عينا عصام وهو ينظر من 
 وهي الآمن,الشارع رصيف  إلىبعنف من قميصه به جذثم ت وجهه،على 

  وجهه، يوصياحها فله، لطمها  أن وقسوة، كان يدركغلظة  يتصيح به ف
لم يكن منبعه القسوة تقريباً، الخامسة من عمره  يصبي ف بالرغم من كونه

ذلك ما دفع الأم للتعامل مع وليدها بهذه   المصلحة،وإنما كان منشأه  ذاتها،
خوفها الشديد عليه  الحنون، الأم الرقيقة طبيعة لا تتناسب مع  يوالت القسوة

كان   يويبدو أن الصب للمشاة،غير الطريق المخصص  يمن خطر السير ف
لتعامل معه بهذه  مجبرة للذا اضطرت هذه الأم  مطيع،مشاكسًا غير 

مانه أ يوحبًا ف السرعة،السيارات  ورةه من خطخوفًا عليالقاسية الطريقة 
قد الخليقة، فمنذ بدأت كلها الدنيا  عليهويا له من مبدأ تسير وعافيته، 

ما،  ستخدام العنف مع من نحبهم لحمايتهم من خطر إلى ا نضطر آسفين
ن يفعله مع من يخرج  أوهذا ما يجب بهم، تعذيبهم والتنكيل لغرض وليس 
ن أيجب على المخالف فوالعدل، اب والحق طريق الصوالطريق، عن 

هذه هى الطريقة  يتعظ، ن أ يوعلى العاص  يرتجع،ن أ ظالموعلى اليرتدع، 



 

80 

فالغاية  والأسلوب؛ لا يهم كثيرًا الطريقة  القطيع، إلىلإعادة الشارد المثلى 
  يبسيرهم ف لأنهم وسيلة،مع من اتخذوا الإجرام  الوسيلةنظره تبرر  يف

على الشخصية فضلوا مصالحهم الجميع، ضحوا ضد الإجرام أطريق 
لذا فضميره مستريح لما اتخذه من قرارات ضد حسام  أوطانهم، مصالح 

لكنه عرض الكثير  ابنه، جل من أ فعلتهفعل  يكون قد ربما  ومن معه،
لغيره ممن   قدوةيصبح أيضًا وربما  والقانون،وخالف العرف ، للخطر

ذا اضطرته الظروف كما مسار مستقبلًا، إالخذ هذا لأتدعوه نفسه 
أحد عن  ن يشردأ يولا ينبغالقانون، مام أقبله، الكل سواسية من اضطرت 
  يوهو حام قاسية،ومهما كانت ظروفه  أليم،مهما كان وضعه القطيع 

لا فلهم كل الحق بعد  إوجيدًا ن يقوم بدوره أولابد الفسدة، القانون ورادع 
 ستبدالها يذلك ف
حيث مكتبه، طرقات خافتة حذرة على باب المتدفقة فكاره أقطع سيل . 

 يلى الباب فإالتفت الأخيرة، الأحداث  منذ بدأت وحيدًااعتاد الجلوس فيه 
عصبيته وهو يأذن لها   ين يخفأحاول أفكاره المنهمر، ضيق لاقتحام سيل 

جته  زو الحادة، تسائلتشجعها على الدخول تغير لهجته العصبية بالدخول، 
 :ابتسامة واسعة يف

 العزيز بالجوع بعد؟ يلم يشعر زوجأ -
بل نفسه، لم تعد شهوة الطعام تراوده عن  بالفعل،لم يكن يشعر بالجوع 

لم يشأ تعكير صفوها بالرفض   لكنه كرامته،ربما تكون ماتت مع موت 
 :ابتسامة حلوة يفقال ف
الرائع،  ى طعامك إل شتاق أكم  لا تدركين يا حبيبتي بالتأكيد، أنتِ  -

 واحدة.  على مائدة الممتع واجتماعنا 
 يامها الرجل الذأمليبدو جبارًا  جهدًاة أنه يبذل يدركت بغريزتها الأنثوأ

على ما   عماقهاأعمق أ يشعرت بمرارة عظيمة ف ما،اعتادته طوال زواجه
دركت  كالصقر، أشامخًا كالليث، طالما رأته قويًا قادرًا  يالذبزوجها، حل 
 كثر حلاوة: أالحاذق فردت بابتسامة  يبحسها الأنثو ذلك
كاملة  يتناول وجبتألم  يننأحتى  ،لى ذلك كثيرًاإنا قد اشتقت أو -

تتحاشى النطق بما يذكره بالأحداث   يصمتت فجأة وه منذ... 
 : خفاء ضيقه مردفًامحاولًا إ مقتضبةاجأها بضحكة ففالمريرة، 

 واحدة؛ فخياليلحظة  ما حدثنس أ نا لم أ  بأس،لا  يلا بأس يا حبيبت -
 بلحظة. ما حدث لحظة  يلا ينفك يفكر ف

 همومه: بعيدًا عن قالت زوجته بغيرة مصطنعة محاولة جلبه 
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وجود في   يتمامًا كما لو لم يكن ل يلهذا نسيتنخائن، يا لك من  -
 حياتك.  

 :صدق يقائلًا فكتفها يده على هب عصام واقفًا واضعًا 
 يقسم لك أننألكن بيدي، لم يكن الأمر يبتي؛ يا حب  ياعذرين -

 .  هذه الأزمةمن  يعندما أنته يسأعوضك عن تقصير
 :اعتراض يزوجته ف  ردت
 المهضوم.  فهم سيرجعون لك حقك يا عصام ذلك للسلطات  دع -
 :صرامة يعصام ف هتف
 بنفسه. يأخذ حقه  أن لا بد لمن وقع عليه الضيم لأحد؛ يترك ثأرألن  -

 :وهو يدفعها دفعًاثم استدرك سريعًا لكيلا ينشب خلاف بينهم 
 هيا الطعام، ن يبرد أقبل  يهيا يا حبيبت -

حدثها قلبها من  عليه، وقلبها يرتجف من الخوف مرغمة طاوعته نسرين 
العاصفة  بعد،  يوأن العاصفة لم تأتمسير، أن ما مضى كان مجرد نزهة  

 . ثر قديمأتزيل كل  التي قد
                            ********** 

 
توقف  أن للتو بعد  ابدأ عمله تيالالقتال  صالةلى إ يدلف المدرب شوق

 يناير،من شهر  النصف الأول يكان الجو شديد البرودة فكاملًا، سبوعًا أ
 : وهو يهمس لنفسهالبرد تلحف بمعطف فرو يقيه لسعة لهذا 
 البرد.  لسعات مل حتتعد تولم  يلقد صرت شيخًا هرمًا يا شوق -

خرج من وصرخاتهم، أ لاعبينصيحات ال أذناه في تلك اللحظةالتقطت 
اتقاء  سريعًا ن يفتح الباب ويدخل أبرفق قبل  أداره الفخم،جيبه مفتاح مكتبه 

 قابله وهو  يقرب كرسأجلس على  الهرمة،عظامه  يينخر ف يبرد الذلل
قام   ،باردين كقطعتي ثلج تان صارأقوة محاولًا تدفئتهما بعد  يفرك يديه في

قاطعه صوتاً مألوفًا   ساخن،ى شراب باحتياجه إلمن مقعده عندما شعر 
 :يقول مازحًا

 .  هل ستشرب هذا المشروب الساخن بمفردك -
مدربه   هتف أمام صدره،عاقدًا ذراعيه الباب التفت ليجد حسام واقفًا على 

 : مرحبًا به
 يف ينأنلا تظن الخاص، هيا اصنع لنفسك مشروبك تحبك، حماتك  -

 .  هذا سأخدمك يعمر
 :قال حسام فى سرعة

 .  ناأ يهذا واجبيا كابتن شوقي، عفوًا  -
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 ثم حسام ببصره تابعه ملحوظ،بطء  يلمكتبه فيعود ابتسم المدرب وهو 
 :شفاقفي إسأله 
 الظهيرة. وقت ي ن تأتأ كان الأفضل  الطقس؟هذا  يتيت مبكرًا فألم  -

 هز رأسه نفيًا قبل أن يجيب: 
ن أخاصة بعد البيت  يالجلوس فأحبذ لا يا حسام،  يت تعرفنأن -

 .  العزيزة يرحلت زوجت
   :حسام معزيًاغمغم 
   واسعة.رحمها الله رحمة   -

  :وهو يردد بحزن عميقموافقًا هز مدربه رأسه  
 حتى اليومويا ليتها كانت تحيا  ، تحملت الكثير،كانت زوجة مخلصة -

 بيدي.  لترى ما صنعته 
 :اهتمامبغتة في  سأله مدربه مؤيدًا، ومأ حسام برأسه أ

 ؟اليوم ما دمت غير متأكدًا من مجيئيجئت  لماذا أسألك،نسيت أن  -
 :بساطة يقال حسام ف

 هل نسيت؟  يديك،بدأتها على   يالت يجئت لأكمل تدريبات -
 : حذر يوهو يسأل حسام ف انعقد حاجبا المدرب الكثين

 الأمر بعد؟  يلم ينتهأ تريد أن تكمل تدريباتك تلك؟ولماذا  -
 :افتر ثغر حسام عن ابتسامة غامضة قائلًا 

 العزيز.  ييا مدربفقط ن بل بدأ الآ -
 : ن يسألهقبل أقلق  ييه فإلوهو يرنو  هازداد انعقاد حاجبا

 ؟قتالية مرة أخرىنزالات  يهل تود الدخول فحسام،  -
   :ثقة يتسامة حسام كثيرًا وهو يقول فاباتسعت 
 بكل تأكيد  -

ضرب   غضب، يغليت مراجله فالواثقة فالمقتضبة ة حسام جابإاستفزته 
 : وهو يصيح هسطح مكتب

الوقت   يفزوجتك هل نسيت أنه لولا تدخل ولا شك، إنك مجنون  -
ندم أ يولا تجعلن أفق يا حسامقبرك؟  يفترقد ن المناسب لكنت الآ

 لك.   يعلى مساعدت
 :وجه حسام وهو يسأل مدربهاربد 
بح جاهزًا أصسأتدرب حتى الحد؟ ى هذا إليجعلك تغضب  يما الذ -

 نزال.  أي  يشارك فأصبح جاهزًا لن أذا لم إو ذلك،ليس قبل  للقتال،
 صاح المدرب محذرًا: 
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لا بعد إلن ترى الأمر على حقيقته للغاية، سيكون الأمر خطيرًا  -
  لى حياتك السابقةإعد  يا بنى، ارة بالسوء أمالنفس  الأوان،فوات 

 خير.  واحمد الله أن الأمر انتهى على 
 : حسام بوجه مكفهرهتف 
ثم  منا،  هناك من يتلهف لاقتناصنا والانتقام بعد، الأمر  يلا لم ينته -

 . بسببه ينأفقد ابلقد كدت مرة أخرى، ى حياة الفقر إلعود ألن  يأنن
يضع يديه   أنيه قبل إلاتجه  الصعوبة،من   يءمقعده بشقام مدربه من فوق 

 :على كتفه قائلًا 
 إلالم يفسدها كريمة كنت تحيا حياة يا حسام، حياتك لم تكن سيئة   -

فقرك هذا  الفقر، الانتقام من أجل فلا تفسد حياتك من مرض ابنك، 
 مصاعب.  فاحمد الله وانسى ما مر من يحيى نقاذ إلم يمنعك من 

 :احتداد يصاح حسام ف
نتهم  والآن نحن جميعًا،لقد كدنا نهلك أنقذت ابني؟ هل نسيت كيف  -

واحد  ذا توفر لديهم دليل إ  وقت يأ يمعرضين للعقاب فوبالإرهاب 
سوء  ذا حدث إثم ماذا سأفعل  الفقر اللعين،كل هذا بسبب ضدنا، 
أستجدي  م أ سنكرر ما فعلناه مرة أخرىهل  مرة أخرى، يبنائألأحد 

مرة  سمح بتكرار الأمر أكلا لن الباهظة؟ تكاليف الأغطي  يالناس ك
 أخرى. 

شبك مكتبه،  د إلىاعثم استجار ويأس  يرفع المدرب يده عن كتفه ف
 : خافتصوت في  ل اقعمق ثم  يفكر فأمام وجهه، صابعه أ

لا أنك الأخير إالقتال  يعلى الرغم من تعرضك للأذى الشديد ف -
قدمًا لتحقيق مرادك ماذا   يمنعتك من المضذا إو، حسنًا، ستعيد الكرة

 ستفعل؟
 : قلق وهو يقول يانعقد حاجبا حسام ف

 ؟ يهل تمزح يا كابتن شوق -
فمه، قال ستخرج من  يكان يتحسس الكلمة التالية التقليلًا، صمت المدرب 

 : في حزم
قتال في  أي وبالتالى خوض  هنا،سأمنعك من حضور التدريبات  -

 المستقبل. 
 : ستنكارا يصاح حسام ف

 تقوله يا كابتن شوقي؟! يما الذ -
 : حسم يقال المدرب ف

 نفسك.  لتقتل نحك الفرصة أمن يا بني، لما سمعته  -
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قال، ما  يفنيته كان يتأكد من صدق مباشرة، مدربه  يلى عينإنظر حسام 
 :هدوء مباغت يفثم سأله 
افتتحت هذا المكان وتحملت الكثير لتضمن  ذالمايا كابتن،  يبرنأخ -

 المال؟ أليس من أجل عمله،
 :هدوء وحزم يحسام فاستطرد ف بكلمة،مدربه  نبسلم ي
الرغم من مخالفة ذلك  سابقًا، ب يخبرتنأجل المال كما ألقد فعلته من  -

 منن تضأجل من أ ابنتيك، جل أالمال من  احتجت مبادئك،بعض ل
 أيضًا.   يطفالأجل أالمال من  أنا أحتاج كذلكمستقبلًا جيدًا، لهن 

كان يبدو أن هناك صراعًا  المرة،  ظل مدربه على صمته طويلًا هذه 
 : عندما قال في استسلامأخيرًا حسمه  أعماق،في مشتعلًا 
 شئت. ن إن استعد من الآ، هزمتني ياحسام حسنًا لقد  -
 يارتخى حسام ف، مقاتليه اتلمتابعة تدريب المكان في سرعة غادر ثم قالها 
ن يتخذ أكان يخشى لبعض الوقت وارتياح؛ عمق  يتنهد فوهو ي مقعده

كان  القادمة،الأيام  ييفكر ف راح قليلًا وعينيه غمض مخالفًا، أمدربه قرارًا 
  وحياة عهدين، حياة الفقرحياته بين  ييعتبر فاصلًا فالقتال قراره باحتراف 

ستعداد الإكان عليه قراره مهما كان الثمن، يثنيه عن س يءلا شالثراء، 
المقدم  »، هو أقسىستعداد لما والإالقاسية، القادمة للمباريات القتالية 

 عصام«.
                              ******** 

 
كان عصام خلال   في صمت،ولاده أوتناول عصام الطعام مع زوجته 

لذا كان جلوسه معهم   نادرًا،لا  إمنه  لم يخرجمكتبه، حبيس  الفترة السابقة
راضية بكلامه القليل سواء زوجته كانت وحالته،   يفجيد بمثابة تطور 

م يكن يخطر  عليه، لحد ذاته امتياز حصلت  يف  أولاده، وهذاو مع أمعها 
لذا لا يستغرب من جامحًا، مهما كان خياله  حدهم أن يحدث هذاأببال 

كان عصام يدرك  واحدة، لمجرد جلوسه معهم على مائدة البالغة سعادتها 
لا  إ كثيرًا،لا تضغط عليه أوأنها تحاول ، عنهصلة نفوليست مبه أنها تشعر 

لم يكن يريد أن  جانباً،  يءكل ش يكان ينحالقضية  يأن تركيزه التام ف
 جديد،بحر الأفكار من  ينه غرق فأ نسرينركت بشيء ما، أديشتت ذهنه 

كبر عليها أن تتركه كاملة، دركت ذلك لعدم تناوله الطعام منذ دقيقة أ
 وحباً فقالت : شفاقًا إ وإنماوحنقًا ليس غيرة  أخرى،فريسة للهموم مرة 

 تطيق. الهموم ما لا من إنك مغرم بتحميل نفسك  -
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حاول أن   معتذرًا،يها سريعًا إلفالتفت أفكاره خرجه صوتها من غياهب أ
  يالإحساس الخانق الذلها كيف يشرح بالفشل، لا أن محاولته بائت يبتسم إ
 والخور؟حياته بالضعف  يحساسه لأول مرة فإبل كيف يشرح لها يقهره، 

بالضجر والحنق  ضعيفًا، أحس إن المرأة لا تريد أن ترى زوجها مهيضًا 
نه قد شبع، دلف إلى الحمام في هدوء، أقام معلنًا ، ت لهذاأد يللظروف الت

تغيرت بل فقط، لم تتغير شخصيته  قبل أن تصيبه دهشة،ة آلى المرإنظر 
ة آى المرإللم ينظر عينيه،  سفل أ وجه واسمرار في الشحوب أيضًا،  هيئته
النحو  يته على هذا ؤدرك كم تعذبت زوجته لرالأحداث، أهذه بدأت منذ 
مد يده ، صنبور المياةبكلمة، أدار بكرة   انفعالًا أو تنطق ين تبدأدون 

ستيقاظ من  يريد الإعنف، كأنما  ييغرف من الماء ثم يصدم بها وجهه ف
ى إلقبل أن يدلف  مسح وجهه بالمنشفة، سخيف عنيد لا يفارقهكابوس 
ربما  و السيئة،حالته النفسية  ربما يدر له سببًا،لم النوم في إرهاق غرفة 

لم يكد كليهما، ربما و حوالي أسبوعين،يحيا فيه منذ  يالذ يالضغط العصب
زوجته ثم دخلت يستلقي على فراشه حتى طرق الباب طرقات خفيفة 

 :رقة يمبتسمة قائلة ف
 الفراش وحدك؟  إلى ستأويهل  -

بشدة، لكنها لم تعطه الفرصة نوم للكاد يجيبها بأنه مرهق ويحتاج جسده 
نسي   جسدها،كشف عن الوردي ليروبها فلتت رباط سريعة أفبحركة  لذلك،

شعر بالظمأ تبخرت في الهواء، عصام كل آلامه وهمومه فجأة كأنما 
 قال في لهفة واشتياق:  لمسها،مجرد لالشديد 
 اشتقت إليكِ كثيرًا   -
  :غراءفي دلال وإجابته أ

 وأنا أيضًا  -
 مابأجمل ليلة مرت عليه الينعم لحقت به؛ثم بدفعة من يدها للفراش  أعادته
 .حتى نفسهشيء، عصام فيها كل  ينس زمن طويل،منذ 

                        ********** 
 
 يحيىخيرة على ألقى نظرة المكان بعد أن أبدًا من مغادرة  يجد حساملم   

عصام وما يمثله من   يالسلم ببطء وهو يفكر فدرجات  هبط بعدها ونادية،
سيارة رمادية من  يف يجلسا اللحظة كان هناك رجليننفس  يف، خطورة

شرطة كلفهما  ينقيب وإبراهيمتوفيق الطبي، مام المركز أطراز شهير 
إذا  أيضًا وأنفاسه حصاء عدد خطواته إبل وومراقبته، بتتبع حسام  عصام

 : توفيق لزميله وهو يدخن سيجارة أمكن، قال
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لم لا نتعامل معه   فقط،م يصر عصام بالاكتفاء بمراقبته ل يدرألا  -
 ؟  السابق يكما فعلنا مرات كثيرة فالخاصة بطريقتنا 

 :سخط يبراهيم فإجابه أ
 الرئيسية.  لنفسه الوجبة  يويستبق الطعام،يترك لنا بقايا ، نت تعرفهأ -

 : سخط مماثل يقال توفيق ف
 فقط. دقائق خمس  في يءيعترف بكل شلجعلته  يلو كان الأمر بيد -

  :بغتةل اقعمق ثم  ييفكر ف كانبراهيم، إلم يرد عليه 
 ن؟ ي ليس القبض على الجناة الحقيقيالمقدم، أيريده  يما الذ -
  :حذر يجابه توفيق فأ

 بالتأكيد نعم،  -
  وجهفما السابقة، كل محاولات انتزاع المعلومات  يلقد نجحنا ف -

 الاختلاف هذه المرة؟
 :عصبية وحدة يتوفيق ف قال
 حدث.  د على عدم التعرض له مهما ديبالتح المرةصرار المقدم هذه إ -
 :استنكار يبراهيم فإقال 
 قبل.  من ن الذين تعاملنا معهم يالإرهابي يكباق يرهابإلكنه مجرد  -

 : حيرة يقال توفيق ف
 مفهوم. ربما هناك سبب غير بحق،  يدرألا  -
 : حسم يبراهيم فإ قال
 .  فناونأمن  أبعدلكننا لا نرى  للغاية،بل هناك سببًا مفهومًا وواضحًا  -

   :لهفة يسأله توفيق ف
 ما هو؟و -
 : مجيبًان يستجمع شجاعته أقبل لحظات براهيم إتردد 
 ! متورطًا مثلا يكون المقدم عصامربما  -
 :غضب يف صاحثم   هائل، في استنكارلى زميله توفيق إنظر 
 نسيت من هو المقدم عصام؟يا هذا، أكيف تجرؤ  -
 :هدوء واثق يإبراهيم ف قال
 ... ماذا لوقليلًا  يلكن فكر معأنس، لا لم  -

 :غضب يقاطعه توفيق ف
 يلدو أنك جننت. ماذا يا رجل،   يفكر فأ -

 :محاولًا تهدئتهقال إبراهيم 
  يالعقل قبل اتخاذ الجانب الذ عملن تألكن يجب أنس، قلت لك لم  -

يحدث الاقتحام فيطلب   البداية،الأمر منذ  يراجع مع نحاز إليه،ست
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العملية  يللحديث مع منفذ يلى المركز الطبإالعقيد عصام الدخول 
جل الحفاظ أبحجة محاولة التشاور معهم من  أو حماية،دون سلاح 

نهم إ ائلًا الساعة ثم يخرج ق نصفيغيب  الداخل، يعلى الرهائن ف
الرغم من سيطرتهم على  بمجرمين، نما مجرد إرهابيين وإليسوا 
بعد أن المكان  قتحام اثم يأمر فجأة ب بالداخل،وحجزهم رهائن  المكان

ثم نار، طلاق إ ييستقل طائرة الهليوكوبتر والاشتباك مع بعضهم ف
 يجري عملية جراحية يلا فريق طبإتقتحم قوات الشرطة فلا تجد 
عملية   إفهامنا أنها ليستكأنهم يحاولون دون أن يتعرضون للأذى، 

، وإلا لكانوا قتلوا من بالداخل في حالة عدم الحصول على  هابيةإر
لا  الحقيقة، ألى زاوية أخرى بعيدة عن إفتذهب الأنظار ما يريدون، 

 لك كل هذا شيء؟ ييعن
صوت   يل فاقثم  تسكت لحظا ية،القوالصدمة على وجه توفيق كان يبدو 

 : ثر المفاجأةأمبحوح من 
حتى  طلبات  أيرهابية لم يطلب منفذوها إجنوه من عملية  يوما الذ -

 الأن؟
 : لى رأسه بمكرإبراهيم إشار أ

الوحيد هو  كان هدفهم أبدًا، هم لم يكن لهم طلبات العبقرية، هنا تكمن  -
بمظهر الضعيف  يظهار الأمن المصرإوالعام ثارة الرأى إ

 .  والمشلول
 قال توفيق في تردد: 

من قبل  نا عملت معه  أ الشبهات،لكن العقيد عصام فوق مستوى  -
 لعمله.  ووفائه خلاصه إورأيت مدى كثيرًا 

 :خبث وابتسامة ثعلبية تملأ وجهه يفإبراهيم قال 
 الشبهات. ن يكون رجلهم فوق مستوى أفلا بد  العبقرية،تكمن وهنا  -

 ي حيرة:سأل توفيق ف
 ! الشرطة بمظهر الضعيف؟ إظهار جهازل أجكل هذا من أ -
 : خبث ومكر  يخرى قائلًا فألى رأسه مرة إصبعه إشار بأ

 ذاتها.  الدولة هيبة سقاط إبعد ذلك  يم يأتفقط، ثبل هذا هو البداية  -
علامة مؤكدة على   حتى منبت شعر رأسهعاليًا كان ارتفاع حاجبا توفيق 

 :أردفبل إبراهيم بهذا لم يكتف  ره،مدى تأث
صرار المقدم عصام على عدم  لكن إ البداية،هذا منذ   يشك فأكنت  -

حتى  النواحي، الأمر من كل  أفتش فيجعلنى هذا التعرض لحسام 
 الآن. ى ما قلته لك إلتوصلت 
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     :غضب مكتوم يفتوفيق سأل  
 إذًا؟  العمل ما  -
 إبراهيم: قال
لعلنا   دائمًا،ثمارها  ي تؤت يوالت نجيدهاالتي نتعامل معه بالطريقة  -

 نعرف ما المشكلة التى بين عصام وحسام هذا 
    :دهشة يتوفيق ف ردد
 ! مشكلة -
ذا حدث بينهما شيء إلا ظله إلماذا إذًا كلفنا بتتبعه كأننا بالتأكيد،  -

 البعض. لا يأمنان لبعضهما  هماجعلا
 :أمرًا بغتةيتذكر  أنعاب ما سمعه قبل محاولًا استي صمت توفيق

  أجريت لابنه، نراقبه ي فحسام هذا الذبعد، فهمه أولكن هناك أمر لم  -
ابنها، ى إلم نقل جزء من كبد الأم تحيث  بالفعل،عملية زراعة كبد 

 . كانت تجرى أثناء عملية الاقتحام يالعملية الت يوه
 :بساطة يميله فقال ز
لا  الأفلام حتى  يف الدرامية التي تحدثكالحبكة يا صديقي، الحبكة  -

 للغاية. طبيعي ن تسير الأمور بشكل أفلا بد يصاب أحد بالشك، 
 كبيرة،شعر أنه ضحية خدعة لغيظه،  كظمهتجهم وجه توفيق واسود من 

واليابس،  ستأكل الأخضر رهيبة بل شعر كأن البلد نفسها ضحية خدعة 
لم يشعر معها   سيارته لتضرب وجهه ريحًا باردة حس باختناق ففتح زجاجأ

فيمده  عروقه  يينفجر ف يلا بالغضب الذإلم يشعر بالبرودة، حساس إبأدنى 
خرج من باب  يحتى أنه لم يرى حسام الذوالغضب، بحمم من الغيظ 

كان هو الآخر قد   لها،ن يلتفت أمام سيارتهما دون أ ومر الطبي المركز 
 :انفعال يف إبراهيمصاح ،  المواجهة القادمة ييفكر فبعيدًا   سرح بخياله

 لا تراه؟! أ يا توفيق،ها هو هناك  -
دار أ بحذر،رأى حسام يعبر الطريق زميله فلى حيث يشير إنظر توفيق 

في عنف،   الطريق أمامهلينطلق بها خلف حسام قاطعًا  سيارته حركم
طاراتها تتوقف  إوة معترضتصرخ   تنبيه السيارات القادمةبواق أنطلقت ا

 يإبراهيم فصاح  هذا،من  يءبشيبال لا أنه لم عال، إضجيج  يفمرغمة 
 :اعتراض

 ؟!  ستقتلنا يا رجل، ماذا ستفعل  -
 البلد.  ستسقط  يبكلامك عن المؤامرة الت ينت من شحنتنألست أ -
لى هذه الدرجة  إن يبلغ تأثير كلامه ألم يتخيل  ينبس إبراهيم ببنت شفة،لم 
نفسه أنه  يوقد وقر ف  نما يفعله زميله الآ  يشحذ تركيزه ف توفيق،نفس  يف
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يأمره بالركوب  أمام حسام قبل أن توقف توفيق بلوثة،صيب ألا بد قد 
مما جعل توفيق يستل مسدسه من   الامتثال بإصرار،حسام  معهم، رفض

 :غضب وصرامة شديدة يجرابه المعلق قائلًا ف
 الحقير.  يالإرهاب أيهاقتلك أ أواركب السيارة  -

 :غضب وهو يصرخ فيهم ياحتقن وجه حسام ف
 ؟ يوماذا تريدون من أنتممن  -

فقال وهو يهدده  أحد،  ينتبه لهن أمداركة الموضوع قبل إبراهيم حاول 
 : خرالآبسلاحه 

 معنا.  ياركب يا هذا وستعلم من نحن عندما تأت -
 : مشوبة بالقلقصرامة  يحسام فهتف 
 . هوياتكمرى  أكب معكم حتى أرلن  -
 يلقوه فألانقضوا عليه وإليهم لولا لفت الأنظار  حنق، يليه فإنظرا 

 : خرج توفيق هويته وهو يشير بها قائلًا ، أالسيارة بعنف بالغ
 ؟يهابلإريها اأ لآنهل ارتحت اها هي،  -

 ثم تمتم:هوية الى إلهز حسام رأسه نفيًا وهو يتطلع 
 وخوفًا عن ذي قبل. بالعكس، لقد ازدت توترًا  -

يدور  ثم السيارة،ن يركل مسدس توفيق من يده ليسقط داخل أقالها قبل 
براهيم برد قدميه، بوغت إعلى عقبيه وينطلق بأقصى سرعة تسمح بها 

توفيق  نطلق ا المعتادة،فلم يستوعب الأمر بسرعته السريع حسام فعل 
 :غضب يف قائلًا خلف حسام بالسيارة 

  الحقير.الإرهابي يها أ يكيف ستهرب من يرنأ -
  لاحقه، يلم يأبه بسيل الشتائم الذمفاداته، اصطدم مرتين بسيارتين حاولتا 

المطاردة  مارةال تابع قوته،كان يعدو بكل  ياقترب كثيرًا من حسام الذ
كان  حسام السيارة فيها لحقت  ينفس اللحظة الت يفالمثيرة في دهشة،  
بسرعته فيه  هيكمل عدوثم  ضيق يلى شارع جانبإالأخير ينحرف 

بعد أن  المفاجئ،التوقف بسبب صرخت عجلات السيارة القصوى، 
في حدة بها توفيق  عادثم  تجاوزت الطريق الذي مر به حسام منذ لحظات،

 يالتالسيارات حتك بعشرات ا،  لى الشارع الضيق بسرعة كبيرةإلف دو 
مبتعدين  أصحابها، في حين توقف الباقون مام منازل أقفًا كان بعضها متو
 يف، انطلق الشرطيان المجنونة بسلامحتى تمر هذه السيارة قدر الإمكان 
 أوكان قد اختفى دون أن يجدا أثرًا لحسام،  رةن يمنة ويساالشارع ينظر

جانبي، مام مقهى أتوقفوا بالسيارة  ،وداب«فص ملح »كما يقول المثل 
بعد أن أدليا   يطاردونهالذي رأوا الرجل قد ذا كانوا إعما  روادهسألوا 
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  يف بعضهمفي حين تطلع إليهم  التفاتاً، يعرهم أغلب الناسلم  بأوصافه،
فهتف   أنهم لن يحصلوا على أية معلومات، حينهاركا أد وتشفي،سخرية 

 :إبراهيم في غيظ
 المرة.  لقد ضاع منا الصيد هذه يا توفيق، هيا  -
 :م توفيق بالنزول بجسده الضخم قائلًا ه

 ينسوه. درسًا لن  لناسهيا ننزل ونلقن هؤلاء ا -
 : غضب ياهيم فإبرقال 
فسدنا الكثير من  أننا أإنهم بالعشرات ولا تنسى ؟ درس يا رجل أي -

 علينا و يفتكوا بنا.  ن ينقضوا  قبل أهيا سكان هذا الحي، سيارات 
ظهر فيها حسام  ياللحظة التنفس  يفتماما، اختفيا حتى  انطلقا بالسيارة

على الرغم من   إعجاب، يفالجميع ليه إ تطلع المقهى في هدوء،من داخل 
 .القسوةارتكبه لينطلقا خلفه بهذه  يما الذو، السابقة به تهمعدم معرف

                          ********** 
 

نهى كتابة روايته بكل أن أبعد كبرى لى دار نشر  إدلف الصحفى هشام 
حتى لحظة هروبهم من المركز الطبي، لم يمض الكثير من تفاصيلها، 
وسمح له بالجلوس على مقعد  بحرارة،  المدير الذي حياهحتى جاءه الوقت 

مرت ساعة كاملة تحدثوا فيها عن كل ما يخص حجمه، وثير يناسب 
هشام متجهًا  دهاغادر بعثم آخره، لى إالرواية من عمليات النشر والتدقيق 

الرغم من بعظامه بالبرد الشديد ينخر  يشعركان ، ةعجالفي سيارته لى إ
بخطوات  بدب قطبي،شبه أجعلته   يوالت يرتديها، يالت الملابس الثقيلةكم 

بعد  خرج مفتاحه من جيبه بصعوبة بالغةسيارته، أ إلىلاهثة سريعة وصل 
ن سمع  أالسيارة لولا  باب عليه، كاد أن يفتحن كاد ييأس من العثور أ

 : هدوء يصوتاً مألوفًا يقول ف
 . ستاذ هشامأمبارك قبول الرواية للنشر يا  -

لى مصدر الصوت  إ التفت هشام بسرعة لا تناسب حجمه وحالته الصحية
حاول وجه ذلك الشاب الذي قص عليه أحداث الرواية، طالعه ف رعب، يف

رغم البرودة   في غزارةعرق  جدوى،ون انفعالاته دهشام السيطرة على 
 :شفاقإ يعاجله الشاب رحمة به قائلًا فوتلجلج، تحيط به  يالت

 هشام.  ستاذ أيبدو أنك متعب للغاية يا  -
 :صوت ضعيف يهشام فقال 
 ... يبدو ذلك يا سيد -

 أجابه الشاب دون تردد:
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 .  رأفت -
الشعور  ارتياح، أخيرًا عرف اسم هذا الشاب الغامض،  يهز هشام رأسه ف

وحل    الغموضكشف  يثم إن طبيعة عمله هبشده، ض يستفزه بالغمو
 :هز رأسه مبتسمًا بصعوبة قائلًا الأسرار،  الألغاز وهتك

 !رأفت؟ جديد يا أستاذ يءهل هناك ش -
 : حزم وهو يقول يجذبه رأفت من يده ف 

 ونتحدث. نشرب مشروبًا ساخنًا قريب لمقهى في دعنا نجلس  -
 : جرأة يحسد عليهافي قائلًا   في حدةانتزع هشام يده 

 يإننالبارد، الطقس  يف يهلمقاا فيسببًا لحبك الجلوس  يأدرلا  -
 ؟يسيارت يهلا جلسنا ف يا رجل،تجمد أ
  يخاطب رأفت الذثم  الأمامي في المقعدحشر جسده  السيارة ثم فتح باب 

 : مرارة  يفالمجاور المقعد  يف جلس
في  تنخر  يفه البرودة المنخفضةستطيع تحمل درجات لا أ صرتُ  -

 شعرة.  نت فربما لم تحرك فيك أما عظامي نخرًا، أ
 مباغتة وهو بجديةصفحة وجهه  كتستثم امهذبة، جاوبه رأفت بابتسامة 
 : يسأله في اهتمام بالغ

 بها؟ خبرتك أ يالرواية كل التفاصيل الت يهل كتبت ف -
 : وهو يقول يارتعد صوت الصحف

 نت؟أمن يحيرني، ال سؤ يولكن لدبالتأكيد،  -
 .  رأفت ين اسمأخبرتك من قبل ألقد  -
 ت؟أنالبلاد  أيماذا تعمل، ومن  -
 المهم هو الروايةهشام، ستاذ أكل هذا لا يهم يا  -

 سأله هشام محتجًا:
 على الأقل؟ ابعضه  أو حداثها حقيقيةأأن الرواية  يوما يدرين -

 سأل رأفت فى بساطة: 
 للكذب؟ ييدعون يوما الذ -
 هشام في عناد وجرأة:  هتف
 .  شئ قد يدعو الإنسان للكذب أي -

 : ن يقول فى حسمأصمت رأفت قليلًا قبل 
 كتابتها.  على العموم لن تخسر شيئاً، ستكون مجرد رواية لن تضرك  -
 ما الفائدة إذًا من كتابة رواية يظن الناس أن أحداثها خيالية؟  -

 أجاب رأفت في هدوء وصبر: 
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وبين  الرواية حداث أعندما يقارن الناس بين الأمر كما تتوقع، يس ل -
 .  التفاصيل الحقيقية ينها تحك أالواقع سيعلمون بدون جهد  يما تم ف

 هز هشام كتفيه في بساطة قائلًا:
 بسهولة. ولن يربطوا بينها وبين الواقع  يصدقها،غلب الناس لن  أ -

 قال رأفت في ثقة:
دع الحقيقة   صفاتنا،من   والطيش ليستوالعجلة الطمع، هل ألسنا من  -

متى ستكون الرواية جاهزة  أنسى، ن أ قبلولكن  مهلها،على  يتأت
 للنشر؟ 

   .وافقوالقد ضغطت عليهم كثيرًا حتى  واحد،سبوع أ خلال  يف -
 : يده يصافحه وهو يقول لهرأفت مد  

 أجلنا.  ستطيع شكرك كفاية على ما فعلته من ألا  يصدقن -
ن يدير  أقبل سيارته بإحكام هشام باب غادر رأفت بعدها مباشرة، أغلق 

هل   واحد فقط، سؤالعقله  ي كان يدور فمسرعًا، محرك سيارته وينطلق 
شعر   أن هذا الأخير أم ،براعة واستطاع خداع رأفت هذا يدى دوره ف أ

ه عليه المقدم  ما أملا  هشاملقد فعل ينتبه لها؟ لم بالخدعة وهو يتظاهر بأنه 
لم أسبوعين، المقهى منذ  يهشام ف هفعندما قابلالواحد، عصام بالحرف 

ما  لذا  لكلام رأفت حيث شعر بخطورة ما يحمله من معلومات،يطمئن قلبه 
أجرى اتصالًا بالمقدم فوزي  الملف حتىن غادر المكان وهو يحمل إ

عصام، ثم كان اللقاء الذي جمع بينهما بعد  عقيده الالذي أبلغ بدور القصاب،
 ذلك. 

                           ******* 
 

هذا   كهذا،مر أحدوث قط لم يتخيل  ذهول، يف  المدرب شوقيارتفع حاجبا 
 : قائلًا في حيرة هز رأسه  خطير،  ىن الأمور اتخذت منحأمعناه 
 بالفعل. لقد خرجت الأمور عن السيطرة  -
 :حسام قال
 قصد. دون أن الأمر خرج عن سيطرتهم  اعتقد يلكن -

 :عصبية يسأل ايمن ف
ا إذوجهك ويهددونك بالقتل  يلم يستلوا مسدساتهم فهذا، أكيف تقول  -

 ؟ ضًا أي وطاردوك بعنفبل لتهديدهم لم ترضخ 
 : تفكير عميق بعدقائلًا  مط حسام شفتيه

القبض علي رادوا أعتقد أنهم أوإنما قتلي، رادوا أعتقد أنهم لا أ -
 الطبي. قتحام المركز عن االمسئول  نيأن الاعتراف على  يجبارلإ
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 : صرامة يسأله مدربه ف
بعد   ءوهد  يهل كانوا سيتركونك ترحل فالتعاون، وماذا لو رفضت  -

فهؤلاء   جيدًا؛احذر ن يتلوا عليك حقوقك القانونية؟ أفق يا حسام وأ
 أبدًا. يمزحون القوم لا 

 ذا لم يرضخ لهمإ سيفعلونه بهاكفهر وجه حسام وهو يتخيل ما كانوا 
يمن قائلًا أتدخل تماما، حتى لو كان بريئاً من التهم  شيء،ويعترف بكل 

 : قلق يف
 ماذا؟ أم ن ما العمل إذًا، هل ستهرب الآ -
 : ضيق يجابه حسام فأ

 . ليه بعدإلم تلتفتوا  هناك أمر بالغ الأهميةن أثم  إلى أين؟ -
 :سرعة يفاستطرد ف بالغهتمام اليه فى إتطلعوا 
خبر  ين فصرار عصام أن يباشر القضية بنفسه لكنت الآإلولا  -

عندما يباشر ذلك ثمن للقضاء علينا بيده بعد  يإنه يحمينا بأكان، 
 الوقت.  نفس  يوالجلاد ف  يإنه الحامجديد، عمله من 
لاحظ حسام ذلك فأقلقته الرسائل بينهم، يمن النظرات فيما أتبادل المدرب و

  يسألهم ليبدد الغموض الذغامضة، بطريقة  بعثت بينهما يالخاصة الت
 : اكتنفه
 خبارى به؟ إهل هناك شيء تودون  -
  :بعد ترددجابه مدربه أ

 واحد. اثنين لا  نعم، لكنهما -
 : بعد تردد الأخيريمن يدفعه للكلام فقال أ ثم حدج
حدث  ما حدث، وتحدث معها بشأن لنادية المقدم عصام ذهب اليوم  -

 تقريباً.  هذا بعد مغادرتك لها بساعة ونصف  
 : في حدة صاحكان وجه حسام صورة مجسمة للغضب والاشمئزاز ف

حتى يأتي لاستجوابها   فاقتأا إذهناك ليعلمه عينًا له ذًا فقد وضع إ -
 هذا.  سريعًا! كان ينبغي أن أستنتج 

 : يمن محاولًا طمأنتهأقال 
  يمما دفع عصام بالمغادرة سريعًا فبكلمة،  ةفلم تلفظ ناديتقلق؛ لا  -

 ويرعد.  برقوهو يغضب وحنق 
 :اهتمام بالغ يسألهم فثم صمت حسام حتى سيطر على غضبه، 

 به؟  يرخباإتودون  يالذ يما هو الأمر الثان -
 حذر:   يقال المدرب هذه المرة ف 

 .  سيبدأ غدًا تسلم المقدم عصام لعمله -
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 . بالنسبة له  نهاية اللعبة ي فقد كانت هذه ه  شدة؛ يانعقد حاجبا حسام ف
                          ******** 

 
تلك عادته منذ بدأت  يكما هالناس  ى إليتطلع نافذة مكتبه من  نظر عصام
سجينًا كسجين  مكتبه غرفة   ييبدو أنه رأى فائدة من الجلوس ف المشكلة،

 في نظرهكانوا  حركاتهم وسكناتهم،يراقب  زندا، يتطلع إلى الناس وهو
تدفعهم   السير فقط، إلا هم لهملا  حركة ميكانيكية، يلات تسير فآكأنهم 

لا تتوقف   يكانت حركة الناس التمصالحهم، وراء  يالسع يرغبتهم ف
لا  يالت تمثل ببساطة صورة لحركة الحياة عشوائية ةحرك يف ابًاإي ذهابًا و
 المصلحة. تتطلبه وإنما تسير حسب ما مستقيم خط  يتسير ف

ى صوت إلستمع تلقائية، احركة  ينه فأذفوضعه على  انطلق رنين هاتفه
خبره أحيثُ  بطيئة؛حركة  يف عن أذنه هاتفه يرفع ن أقبل لدقيقتين محدثه 

ن الأمر تطلب مطاردة  أو، وحسام براهيمإ بين توفيق و دارمحدثه بما 
كالحمم، عزاؤه  نفسه  يفالغضب شتعل االسيارات. وتدمير بعض خطيرة 

  لم يكن حسام يشكل فارقًا معه على الإطلاقغدًا، الوحيد أنه سيتسلم عمله 
كان ما  بهذا، عتراف و حتى قتلوه للإأ فعل،جبروه على الإدلاء بما أسواء 
لن يسمح لأحد بأخذ ذلك  غيره، حد أولا هو ن يتعامل معه بالتحديد أيهمه 
وسيصفق له الجميع على مهارته وحنكته بنفسه د كرامته سترسيمنه، الحق 
أيديهم، سعيدًا للغاية لفرار حسام من بين على عكس المتوقع كان  وذكائه،

 بنفسه.  هامه الخاصة وهو يحب أن يؤدي م هو،إنه ببساطة عمله 
سويعات  لا إ أخيرًا لن يفصله عن التعامل مع  حسامعميقة،  ةديتنهأخرج 
لكنه لا بد أن بالتحديد ثم يطبق على عنقه بقسوة، سبع ساعات  قليلة،

إنه لا يستهدف حسام له، ويسير حسب ما خطط  عصابهأيسيطر على 
عاقبهم لمخالفتهم يفسمساعديه الأغبياء  كلهم، أمايستهدف رفاقه  بل وحده،

وربما يضيعون الهدف  مجهودًا ثمينًا، كانوا سيضيعون عليه ، فقد  مرهأ
 . نفسه يالرئيس

                               ********* 
 

الخاصة؛  ليبدأ تدريباته  يالصباح التال  يالقتال فصالة لى إانطلق حسام 
لن النزالات والفوز فيها، وحد المقاتلين الذين بإمكانهم خوض أحتى يصير 
طرأ  ن نفسه قد أ خالجه شعور. القاسي والعنيفبالتدريب إلا يأتى ذلك 
أسرة،  كان كل حلمه تكوين  ي الذذلك الرجل م يعد فل كثيرة؛ت اتغيرعليها 

ترة السابقة من لفأنه عاش ابدأ يعتقد  أحب، يالمرأة التوأن يتزوج من 
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تهدم معبد  طويلًا، عاش فيها  يلم تنفعه المثالية الت ساذج،ياته كغر ح
  بةطيباللا يعترف  يالواقع الذالقاسي، المثالية على صخرة الواقع 

لإجراء العملية، لا يملك المال  ه يموت لأنهابنإنهم حتى تركوا والمبادئ، 
سخر من  الحياة، حينهاالمال مقابل   بسيطة،إنها معادلة الحياة، يا لسخرية 

هو من فقط المال له، والطيبة لن تشفع تنقذه المثالية لن  القديمة؛ فمبادئه 
 الإنسان. غلى ما يملك أ نفسها،حتى الحياة  شيء،يتحكم بكل 
 به المستقبل،بخوفه مما يأتى   بمرارته، بحنقه، بغضبه،ن يشعر أمن يمكنه 

 كلامن جديد؟  تجربةهل سيخوض ال  أخرى،مرة   ما حدثتكرر لو ماذا 
 بعينه.  لكن تكراره هو المستحيل  مرة،ربما حالفه الحظ  بالطبع،
مدربه  رمقه ونشاط، بهمة  على الفور هتمريناتبدأ القتال لي  صالةلى إوصل 
   :سألهي أنقبل حادة بنظرة 
 لى عملك؟ إمتى ستعود  -
 :في عنادحسام  قال
 أعود أبدا. لن ، كابتن شوقييا ود أعلن  -

 سأله مدربه في احتداد:  
 ؟ ستعيش إذًاكيف  -
 : قائلًا بكلتا يديه لى المكان إشار حسام أ

 الآن.   يهذا المكان فيه عملهنا، من  -
 حسام. يا  الإصرار والعنادشديد  أنت -

 :هز حسام رأسه موافقًا
 الأثرياء.  صبح من أن أ يالوحيد ف  يلأمهذا المكان هو ، فأوافقك -
 :تهكم غاضب يمدربه ف صاح
 قدميك.  واقفًا على ذا بقيت إهذا  -

 أشار حسام بإصبعه قائلًا:
 نفسي كبير. قع تحت ضغط أوكنت  الا تنسى أن الوقت كان ضيقً  -
 :وهو يبتعد لقا المدرب غاضبًا،زور عنه أ 

 الآوان.  فوات بعد  إلايدركون ما يفعلونه لا  الحمقى هم الذين -
 :غمغم ساخطًاثم تمامًا ر المكان مدربه حتى غادحسام راقب 
 الكثير.  الحمقى فقط هم من لا يملكون المال  -
-  

 . التمارين القاسية حتى النخاع ين ينخرط فأقالها قبل 
                             ******* 
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المعتادة،  ناقته أوالمعهود كامل نشاطه  يلى مكتبه فإدلف المقدم عصام 
لا أن الأمر إ الزمان،طيلة ما يقارب العقدين من  مقربوهكان كما اعتاده 

نصف   أنن نحاول أومن العبث الغاضبة، المختلف هذه المرة هو سحنته 
سلب أحد شبه ما يكون بليث أى كائن إليتحول  فهو حين يغضبغضبه؛ 

 فكيه.  الضباع منه فريسته وهي بين 
 : مساعده سأل
 براهيم بعد؟إتوفيق و اهل حضر -
 في حذر: مساعده  أجابه 

 المقدم. لا، لم يحضرا بعد يا سيادة  -
لا بد من العمل  التالية،الخطوة  يجلس يفكر ف صرفه بإشارة من يده ثم

استطاع جمع ضاع، كان قد  يضافياً غير الذإحتى لا يضيع وقتاً  فورًا
ماكن المعلومات خلال الفترة الماضية عن حسام وأصدقائه وأالكثير من 
ن أ وبدا من المؤكد لهفشيئاً، الصورة تتضح شيئاً  بدأتو الرئيسية،تجمعهم 

كانوا هم رفقائه  الاقتحام  بعد عمليةهؤلاء الناس الذين تردد عليهم مرارًا 
لى محدثه  إاستمع في تلك اللحظة، رن هاتفه  بالتأكيد.هذه العملية  يف
 : ثم قال في حزم صارمهتمام اب

 جديد. ذا جد إ يخبرنأالتزم مكانك ويا بدر، جيد  -
  هذا، يهيعن ما الذيتسائل :جديد، لى التدريب من إن حسام عاد أخبره بدر أ

ن هناك شيء  أ؟ يبدو ييخفيه هذا الناد يما الذبل حسام؟ يخفيه  يما الذو
 كشفهن يتم أ يينبغمريب 

 المستشفى ليومين كاملين ي مكوثه فعنه أكدت تحراها   يالتحريات الت، 
  يهذا الناد يترى هل حدثت هذه المباراة القتالية فلعنيفة، اصابته بسبب إ

حول هذه   يخر؟ لا بد من التحرآم كان مجرد قتال بينه وبين شخص أ
لا يدرى لماذا  المقطم،  يالمقام ف مبنىبدأ من عند هذا البالتحديد، سي  النقطة

قبل إلا من خلال على الرغم من أنه لم يره بعينيه من - يشعره هذا المكان
 القديم.  سرًا كبيرًا وراء مظهره  يمن أنه يخف -صورة فوتوغرافية

 الحال(.  ينك تريدنا فأ أخبرنا مساعدك)
كان  صامتة، رمقهم بنظرة طويلة مساعده في لهفة، لى إعصام  تطلع

 :سألهمثم وحنقه يحاول كبت غضبه 
 بالأمس؟مع حسام حدث ما الذي  -
مما زميله  من ردة فعلتوفيق  أرضًا في خجل، غضببراهيم رأسه إنكس 

 : مباشرة قائلًا في جرأةرئيسه  يلى عينإ فتطلع بالتحدي،ورثه شعورًا أ
  واختفى.ثم فر تعامل بعنف  الوغد لكنهحاولنا التعامل مع هذا  -
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 :يغضب عصب يقال عصام ف
 فقط.  إلا بالمراقبة مركم  آلم المباشر معه؟ مرتكم بالتعامل أوهل  -

 :يقولندفع توفيق ثم ا  النظراتتبادل مساعديه 
 وهل دورنا مقتصر فقط على المراقبة دون التدخل؟  -

 : يردفتجاهل ذلك وهو لكنه  كالسيف، نظرة عصام اخترقته
مام  أ ويجيءيروح  يوهذا الإرهاب بلعب دور المشاهد ينحن لن نكتف -

 شيئاً.  ن نفعل أعيننا دون أ
 : صرامةفي  صاح عصام

 . فافعله دون نقاش يءمرتك بش أذا إ يا توفيق،فعله جيدًا ما أعلم أنا أ -
 :توفيق محتدًا صاح
 حتى ولو كان ضد مصلحة الوطن نفسه! -

لا أنه ليصمت، إجنبه  يبراهيم فإحين لكزه  يفبشدة، انعقد حاجبا المقدم 
 :غضب يقائلًا ف التفت إليه

أنتبه  درك أشياءً لم أ يوجعلتنعيني زلت الغمامة عن أنت من ألست أ -
 من قبل؟  إليها
  اطياته بينحمل كانت العبارة ت بالفعل،كثر مما يتحمله عصام أكان هذا 

 : غاضبةصرامة  يف هيسأل  ناحيتهتقدم شخصيًا، تهامات تمسه ا
 شيئاً.   يتخفجب بوضوح ولا  هذا؟ أيعنيه كلامك  يالذما  -
 :دون ترددتوفيق  قال
ننا وبكل بساطة سألنا  شيئاً، إ نعم يا سيادة المقدم لن أخفي عنك  -

لى الأمر إنظرنا ، حماية حسام هذاعصام لم يحاول المقدم أنفسنا، 
 واحدة.  لى نتيجة إلا إلا أننا لم نصل الاتجاهات إ كلمن 
 : غضب مكتومفي سأل عصام 

 نتيجة؟  أي -
 : ب فى حسماجأ

 النخاع.  نت متورط معهم حتى المقدم، أنت يا سيادة أ -
حتى المحققون  تلك اللحظة، يعصام فأحد يستطيع وصف ما شعر به لا 
حترام  بل كانوا معه مثال للإ بهذا الإتهام الخطير،نفسهم لم يتهموه أ

  يف فارقةلحظة شك نها بلا بالوطنية، إ والتقدير لتاريخه الطويل الحافل
لكن   كالإعصار،عنيف كالمحيط،  للتحكم بغضب هادر دتهإرابذل   حياته،
خرج صوته منه كانهيار جبل من الصخور ملتهبة، حممًا  يه ظلتا تلقيعين

 القاسية: 
 حقًا متورطًا معهم؟ يهل تريان -
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  المتوثبتين، أمامام عينيه أتراجع إبراهيم بجسده النحيف على الرغم منه 
وما  الضخم،غراه جسده أه من الثبات العجيب وقد تتوفيق فظل على حال

 أن يجيبه بجرأة وشجاعة: إلى حقائقليه من إتوصل 
 المقدم. هذا ما تقوله الأدلة بوضوح يا سيادة  -

 قال في سخرية قاسية: 
من يعلم ربما تحصلوا على  الآن؟  يلم لا تبلغا السلطات بما قلتاه ل -

 كله. مام الشعب أبطالًا أو تصيرا استثنائية أترقيات 
 :عليهايحسده زميله  يجرأته الت يقال توفيق ف

 . يا سيادة المقدمبالتحديد فعله  يهذا ما ننو -
 :بنبرة تهكم غاضبةقائلًا   عنف يف بيديه بغتةدفعهما عصام 

مكتبه ن يغادر سيادة وزير الداخلية أهيا قبل إذًا؟ لماذا تضيعا الوقت  -
 هيا. فرصتكم، وتخسرا 
 لكنقوته، عصابه الثائرة بكل أحاول التحكم ب في غلظة،دفعهما خارجًا 

  يهذه المهزلة الت ين ينهألا بد الوقت، كثر كل ما مضى أيسوء كان الأمر 
يحوزها،  كان  يليه سلطته التإ عادتلقد كله للأبد، ربما تذهب بتاريخه 

 شيء. طريقة في ولم يعد يقف 
                              ******* 

 
كان القتال قويًا عنيفًا   أسعد،القتال الدائر بين حسام و يتابع المدرب شوق

قفز  والهجوم، ساليب الدفاع أ يومهاراتهما ف مقدرتهما القتاليةيشف عن 
أرضًا  سقط ، ثم ى الخلفإلاندفع  يالذخصمه  صدريركل حسام بغتة 

غادر  الانفعالات،خال من بوجه تابع المدرب كل هذا ، وتدحرج في عنف
 يفانعقد حاجباه فحسام لم يعجب ذلك وصمت، هدوء  يالمكان فبعدها 
 : يسألهلحق بمدربه ضيق، 
 ؟يا كابتن شوقيم يعجبك القتال أل -
 : جيبلا مبالاة وهو ي يشفتيه فالمدرب مط 
 رقص طربًا؟ أم أصفق لك أهل الآن، ماذا تريد ي، عجبنأبلى  -
 : احتجاج يحسام فسأله 
 هذه المعاملة القاسية؟  لماذا -
 : شار المدرب بيديه محذرًاأ

 رضاي.  دون  ةالخاص صالتي يلا تنسى أنك تقاتل ف -
 قال حسام محتدًا: 

 ذًا؟ إ أستحق رضاكوكيف  -
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 تماما.  مر النزالات هذا  أى عملك وتنسى إل تعودبأن  -
 رد حسام في عناد: 

 . خرىأالفقر والبؤس مرة حياة لى إ أعودلن  -
 :حاحإل يقال المدرب ف

 صدقني. أخرى، ما حدث معك لن يحدث مرة  -
 رد عليه حسام في سرعة كأنما توقع حديثه هذا:

 ذلك؟ وكيف تضمن  -
في حسام  صاحفالضيق، المدرب وإن ظهر على وجهه علامات يجب لم 

 :احتداد
 .  حمل همًا لغدأثريًا قوياً لا دائمًا، تمنى أحيا كما كنت أن أريد أ -

 : ن يقولأعمق قبل  يتنهد مدربه ف
 أما حياتك من صراع غير متكافئ،خشى على أفي السابق كنت  -

 بكثير.  خطرأمن ما هو  أخشى عليكن فأنا الآ
 : حسم  يمدربه ف استطردفمتسائلًا ليه حسام إتطلع 
  حسام.للأبد يا ن تخسر نفسك أأريدك نفسك، لا  -
 : حسام والحيرة تطل من خلجات وجههقال 
 سعيدة. لحياة  يالمال الكاف يإنها مجرد مباريات قتالية تضمن ل -

 :قائلًا  حزن وهو يهز رأسه نفيًا يابتسم المدرب ف
أبدًا، مهما  منهكاك فمن دخله لا يستطيع المغري، إنه طريق كلا،  -

 ؟ يهل تفهمنظن خلاف ذلك، 
عينيه  على يضع كن عناده كان ل كلامه، حاول حسام فهم المغزى من  
تاركًا حسام خلفه يضرب   سرعة   يالمكان ف غشاوة سميكة، غادر مدربه

إنه هو نفسه قد العجيبة، لغازه أمحاولًا فهم مدربه وأسداس،  يخماسًا فأ
من وراء  وكان هدفه الوحيد العظيم، ليقيم هذا الصرح الأبرار جاهد جهاد 
هز رأسه لنفسه؟ حله ما أعليه  فلم يحرمالوفير، كسب المال ذلك هو 
وهو يعاود تخيل مدى الثراء الذي سيتمتع به عندما يعود محترفًا مستغربًا 
 . من جديد

                               ******** 
 
لقد  شعر حسام بسعادة لا توصف وهو يحمل ابنه في حرص وحذر،  

وها هو يضع حول عنقه    بحياته،جازف اللحظة وجل تلك أمن حارب 
تتكأ على  يلحقت به زوجته وهبرفق، على فراشه ابنه وضع الظفر. قلادة 
جاء جيرانهم يباركون  وسرورًا، انطلقت الزغاريد تملأ المنزل بهجة أبيها، 
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 ساعد حسام والعافية،ويتمنون لهما دوام الصحة بالسلامة رجوعهما 
النوم   نها، حيث أبت إلاجسدها على الفراش بجانب ابحتى استقر  تهزوج

فراش  يملتحمين ف يناماتركهما الجميع لالفراش، مع ابنها على نفس 
الجميع، ألقى مام أيحاول السيطرة على انفعالاته واحد، غادر حسام وهو 

غمض  أثم أول أريكة صادفته بعد أن غادر الجميع إلا أسرته، على جسده 
حس وانفعالاته، أأخيرًا سيرحم نفسه من خوفه وقلقه راحة،  يعينيه ف

شعر أنه كالأطفال، ن يركض ويقفز أيريد  ماكأنكنهها،  يبنشوة لا يدر
 النخاع. ثيرى جميل يهيم فيه حتى أعالم  ييسبح ف

لى حياته سيعود إهل رجعة؟ ذهب القلق والخوف بلا وهل انتهت متاعبه 
 الطبيعية السابقة؟  
لماذا يصر على  سخط، يف هانعقد حاجبالصارم فاطالعه وجه عصام 

لن ينعم طريقه، تعترض  ي؟ إنه كالصخرة التشيءتعكير صفوه كلما راقه 
لن يعرض   الأمر،ذا اقتضى إ نسفاً  ابل نسفهأمامه، من  احتى يزيله يءبش
يشعر أن م جيدًا لأن ونيستطيع السرته للخطر لمجرد أن هناك شخص لا أ

هل  ذلك؟  يفما العيب ف راد لابنه الحياة أ إنه رجل أهيضت، كرامته قد 
  !سير الخوف والقلق حتى يعف عنه غريمه؟أسيظل 

لا ترحم،   يفكاره التأ أنيابفانتزعه من بين  انبعث رنين جرس الباب
 : تسم قائلًا وجه شاب يب طالعه
 شخصيًا.  مرت بتوصيلها لك الرسالة أهذه  -
ذكره  ورقيًا مجرد خطابًا أحد، ن ول مرة يستلم حسام فيها رسالة مأكانت 
رسال إ يلم تعد هذه الخطابات يعتمد عليها الناس فالبعيد،  يبالماض

استلم حسام الخطاب  الإلكترونية،استبدلوها بالرسائل رسائلهم بعد أن 
كان قلبه  في تسائل، لى الخطاب إغلق الباب خلفه وهو ينظر شاكرًا، أ
امتدت يده يفضه، ن أخله قبل يحاول معرفة ما بدا عنف وهو ييخفق ف
فتح الخطاب  بعصام، حس أن له علاقة ألم  يلا يدر حذر، يتفتحه ف

لا إصفحة بيضاء   تهطالعأبيه وأسرته، صابع مرتجفة لم تخف عن عين  أب
، القتالصالة  ييها المقاتل الصنديد فأغدًا  يانتظرن»من جملة واحدة 

  ييتحداه ف  يمن ذا الذدهشة،  يحاجباه فانعقد مثيرة« ستكون بيننا مباراة 
عبارته تمتلئ واضحة، رسالته هو ولا شك، إنه  واستخفاف؟سخرية 
 والانتقام. ملأ حسامبالغضب والاستخفاف، بالسخرية والعناد،  يبالتحد
تمنى أن  الحال،  يقتال فلتصلبت عضلاته وكأنه يستعد لبالهواء، صدره 

 هذا الصراع من جذوره  يينهحاسمًا يكون قتال الغد قتالًا 
 (  ؟يالرسالة يا بنتلك  يف يما الذ) -
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 :الرسالة  يقائلًا وهو يطوإلى أبيه التفت حسام 
 سالمين.  يحيى وناديةحد الأصدقاء لعودة أتهنئة من  -
كهذه،  على رسالة  يليس هذا رد فعل طبيعشك كبير،  يليه والده فإنظر 
  لكنهصريحًا، تهديدًا كان يبدو أن فيها وجهه يربد عندما طالعها،  رأىلقد 

 هذا.   ييعلم أنه لن يطلع على ما بها ما دام حسام لا يرغب ف
 .  ن يكون فيها الخير لكأ يأرجو يا بن -

 : ابتسامة بدت غريبة يهز حسام رأسه وهو يقول ف
 .  رب ضارة نافعةتقلق، لا  أبيخيرًا يا  -

منهم  أحدًا لا أن الألسن، إوالتساؤل يستفز  وجوه أسرتهكانت الحيرة تملأ 
 كبيرة.     ابتسامة ارتياحعلت وجهه  الذيلى حسام إتطلعون يعقب، وهم يلم 

                           ******* 
 

إلى  تشير الساعة ليجدها   ليلًا قبل أن يتطلع إلىفراشه  يتململ هشام ف 
يام كان  الخوالي، أبكى قلبه حزنًا على الأيام  صباحًا،الواحدة والنصف 
ولا للبؤس   لم يكن يعرف للملل طريقًاعنه، لا ينفك  يالنشاط قرينه الذ

امتلأ   الشغف،يام الكسل وقلة أحل مكانها و وولتذهبت هذه الأيام مذهبًا، 
لم  مذاقًا، للعمل ولاطعمًا لم يعد يجد للحياة وعقله بالظنون،  بالدهونجسده 

درته تحشرج أكلما التالف الذي صار كالمحرك شيء قط، يعد يستحثه 
ن تصحو زوجته لتشاركه ألم يشأ العمل، وكف عن  وضعف عزمهصوته 
النافذة، انتقى مقعده المفضل بجوار  مكتبه، وأفكاره، دلف إلىهمومه 

  يقاوم في النهاية ثقلن أقبل الاحتجاج، علامة حادًا صدر المقعد صريرًا أ
وشك على  أ يلى القمر الذإجلسته وهو يتطلع  ياسترخى فبعناء، جسده 

دافعه للاستيقاظ بعد منتصف الليل والجلوس  الملل فقطلم يكن  الاكتمال،
شيء جعله لا  مرة، لف أشد عليه من الملل أكان هناك شيئاً هكذا، وحيدًا 

مهما سائت  عليه يصبر  لا يوهو الذأيام، يستصيغ طعامًا منذ عدة 
على التفاصيل  اعتمادًاكتبها  الرواية التي يكان ما يقلقه بشدة هالظروف، 

كان يرنو عصام  نفسه، المقدم عصام  رأفت، وبتوجيه منحكاها له  يالت
بطال الرواية  أماذا لو كان كاملة، لكن  عصابةال  معرفة أفرادمن وراء ذلك 

سياسية   طلبات يكن لهم أيلم و أحد،لم يعتدوا على  أبرياء! فهمبالفعل 
إذًا ما لم يكن إجراء العملية هي الدافع  لماذا فعلوا ذلك مالية، كانت أو 

بخلايا جسده تنقسم  من التفكير، يشعر يسترح لحظةإنه لم  الرئيسي بالفعل؟ 
وعقله، ا روحه وقلبه هتبعتبالانقسام، بل  وحدهالم تكتف خلاياه وتتشعب، 

خر والآأبطالًا، جزء منه يراهم متضادين، جانبين  داخله إلىكل انقسم ال
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ملاه  ما أخر يراه قد فعل  والآحقهم، الأول يراه هضمهم مجرمين، يراهم 
لى ينتمي، إجانب  أيلى إ لا يعرف وألم، ضيق  يزفر فضميره، عليه 

 الداعم؟م أالرافض 
صامتاً ظل القمر لكن  يجد عنده سبيلًا لإنارة ظلمته،لى القمر عله إ تطلع
يضيء   عملاقمصباح كأنه مجرد   حوله،من كله بإنارة الكون  ييكتف

 غرفة كبيرة بلا ملل، زفر في ضيق وهو يتسائل في حيرة: 
 أين الحقيقة؟   -

                          ********* 
   

مسكه  أ منها،النزول  يف  يزمع توفيقن أحدة قبل  يتوقفت السيارة ف
عن  يبلاغ اللواء مجدإقناعه بالعدول عن إ حاولاً مراهيم من ذراعه إب

جذب عناده منعه من سماع نصيحة زميله، لكن عصام، نواياه تجاه المقدم 
طرق  الإدارة،سلالم  اعدً ا ص لا تلين اندفع بعزيمة يديه وذراعه من بين 

طالعه  الدافئ، المكتب الفخم  دلف إلىوانتظر لحظات ثم الباب عدة مرات 
 جسدهارتجف الصارمة، من خلف مكتبه بنظرته  جبريل يوجه اللواء مجد

ن يفعله رئيسه بعد أتخيل ما يمكن شرع ي ضخامته،الرغم من لحظة ب
لكنه  بمستقبله، بل يخاطر   بمهنته،كان يعلم أنه يخاطر لحديثه، سماعه 

لى تورط المقدم  إبقوة  شير يهناك من الدلائل ما وطنه، الواجب تجاه 
 يوحياته الت رجل كعصام بتاريخه الحافلبالأمر الهين، وهذا ليس  عصام،

 الشكوك. لا يمكن أن تطوله يد البعض، يتغنى بها 
  أنصوت حاول  يفقال ف  واضح،تسائل  يليه فإترنو   اللواءكانت عينا 
 : ضعيفاً خافتاًوخرج نه خانه لك يخرج قويًا

 بشأنه.  محادثتك  يمر هام وجدت من الضرورأهناك  اللواء، ادةسي -
 اهتمام، فاستطرد: يليه مباشرة فإتطلع وترك اللواء ما بيده 

 الأخيرة. يخص العملية  عصام،خص المقدم يهناك أمر  -
نفاذ صبره، فأردف ن دلت عيناه وحركة يده على إوينبس اللواء بكلمة لم 

 :مخافة غضب رئيسهفي سرعة 
صدرت من المقدم عصام تجاه  يض الأفعال الغريبة التهناك بع -

 أبدًا. جد لها تفسيرًا منطقيًا ألم  يوالتالجناة، 
 :يقول في حماساندفع توفيق وجهه ف علىجليًا  الاهتمامظهر  

 الطبي. المركز  يهناك دلائل على تورط المقدم عصام مع مقتحم -
    :انزعاج يصاح اللواء ف

 !ماذا -
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 يدفعه حماسه: اندفع توفيق يقول بدون خوف 
 عنيه يا سيادة اللواء: ما أليك إتثبت تورطه و يالت يه هفعالأ -

حدوث مقابلة بينه وبين المقتحمين بناءً على طلبه هو وليس : أولاً 
 دون حماية ودونالطبي حيث قابلهم داخل المركز  المقتحمين،

 يؤذوه. سلاح وكأنه يثق في أنهم لن 
مجرمين على حد   مجردن وإنما يرهابي إقراره بأنهم ليسوا إ: ثانيًا
 .  تثبت العكسكثيرة على الرغم من وجود دلائل  ،قوله
وكأن هناك  تركهم مباشرة، بعد أنفرارهم بطريقة عجيبة  : ثالثاً

 وبديهيتها.  بالرغم من بساطة خطة الهروب  مسبقتخطيط 
يتهمه   يالرجل الذوهو مجدي تدخل مع حسام  يرفضه لأ: رابعًا

رسال إكتفاء فقط بالمراقبة ووالإالاقتحام، حداث أسرًا بأنه وراء 
 التقارير.  
 مكتبه. عند مواجهته بتلك التهم سخر مني وطردني من  :خامسًا
  واجبيرأيت من عصام، وقد من شكوك تجاه المقدم  يهذا كل ما عند

 والمواطنين.  سلامة الوطن  علىحرصًا سيادتكم بلاغ إ
 

 ترقب، يفمجدي لى اللواء إ الوقت وهو يتطلع مر من توفيق كم  يلا يدر

 يهمثال من الشمع وهو يحدق فإلى تكأن اللواء قد تحول وكان يبدو 

  يف يرودة تسربوب شعر بقلبه يرتجف بين ضلوعهغاضبة، بصرامة 

عنيف   تيارثم تقلصت فجأة ليسري فجأة تضخمت برئته قد  أطرافه، أحس

تذكر فجأة تحذيرات زميله بأن كل هذه مجرد شكوك لا  في جسده كله، 

وضع يد عصام  يلعوبة فأن يكون ألا أن غضبه من إ تهام،للإترقى 

تحركت شفتا اللواء  القادم، استسلم لمصيره عصابة سوداء على عينيه، 

قام من مجلسه بجسده  يرة،  الأخاللحظة  يحجم فأ لكنهشيئاًما لينطق 

مكتبه ذهابًا   يف كدب غاضب خسر فريسة سهلة من بين يديه، سار الممتلئ

ع ى اللواء يستعطفه بالإسراإل  ظهره، تطلع توفيقياباً واضعًا يديه خلف إو

ثار  أغضب  يف منه اللواءاقترب كان الحكم بإعدامه، حتى لو بالحكم 

 : ى عينيه مباشرة قائلًا إلتطلع  رعبه،

 لى عصام يا هذا؟ إتوجهها  يهل تدرك معنى الاتهامات الت -
 :صوت مرتجفصعوبة، أجاب في  يابتلع توفيق ريقه ف

 ...من الأدلة يدرك ذلك جيدًا وعنداللواء، أنعم يا سيادة  -
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 : عنف يقاطعه اللواء ف
بلده حماية  يفنى حياته فأ يتتهم عصام الذالغبي، يها أأدلة  أي -

أن  تقول ل يلإثم تأتى  بعينيك،اها حتى وعرض نفسه لأخطار لم تر
 دلة وبراهين لتورط المقدم عصام؟! أ كعند

 : عناد يجابه توفيق فأ
 ...  من تحكم يالأدلة يا سيدى ه -

 : الأولأشد من عنف  يقاطعه اللواء ف
ن تتهمه أما أ تهوره،ربما ما قلته يثبت  شيئاً،نت لا تفقه صه، أ -

 معقول.  ن فهذا غير يرهابي إبالتورط مع 
 قال توفيق محتدًا:  

  سيدي.يا  كذلكإنه لا يراهم  -
 أجابه اللواء في حدة:  

 ذلك!ى إلشير ما يقرائن من الربما لديه  -
 :احتجاج يصر توفيق بعناده على موقفه فقال ف أ

 إذًا؟الأمر  يولماذا يمنعنا من التحقيق ف -
 أشار اللواء بإصبعه محذرًا:

هو يعلم جيدًا ما يفعله ما أعرفه، لا تعرفه مثلنت يا هذا، أاسمع  -
وبالتأكيد  هذا، والدليل على ذلك تكليفك بمراقبة حسام أيضًا، ويجيده 
 المهمة.  خرين لمهمات مختلفة لنفس آكلف 

خرين بمهمات  تذكر توفيق فجأة أن المقدم عصام قد كلف زملاءه الآ
عليها طلاع ستطع الإوأنهم قد وصلوا لمعلومات مهمة لم يبالفعل، مختلفة 
 :خيرأقال محاولًا التشبث بأمل الشديدة، لسريتها 

 أيضًا.  إبراهيم  رأي الرائدإنه اللواء، يا سيادة  يهذا ليس رأيي وحد -
 سأله اللواء في قسوة:  

 ولماذا لم يأت معك؟  -
لهجة   يف فأردف الأخير اللواء، توفيق بطريقة لم تخف عن عين ارتبك 
 : متوعدة
هل   فقط،إنت جراءات تأديبية فستكون معك إذ ان اتخردت الآأذا إ -

 تفهم؟ 
هل سيكون هذا مصيره لخوفه على مصير  شدة،  يانعقد حاجبا توفيق ف

محاولًا السير   ن يصمت ويضع يده على عينيهأهل كان يجب عليه وطنه، 
أفكاره قطع اللواء  وغيره؟راهيم إبمثل  تيار المهزومين الخائفينالتيار، مع 

 : ر بيده محذرًاوهو يشي
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لكن لو حدث مرة   معنا،لتاريخك  ضدكجراءات إ اتخاذ أيشأ ألم  -
 ...خرىأ

شار إليه اللواء  للغاية، أفقد كان المعنى واضحًا عبارته؛ لم يحتاج لإكمال 
توجه  أنوهو يحمد الله على خروجه بدون سريعًا انصرف ف  بالانصراف،

 مستقبله.  وتحطم  هله تهمة تهدم تاريخ
وخاصة هينة هذه الاتهامات ليست أخذ اللواء يفكر في كل كلمة سمعها؛ ف

ن يغير طريقته  أولا بد واجب الحذر عصام، كانت موجهة لرجل مثل  إذا
إنه لا يفهم حتى هذه اللحظة كيف هرب  رجاله، التعامل مع  يف

ذا ولمالوجه؟ ولماذا حرص عصام على مقابلتهم بنفسه وجهًا ؟ المقتحمون
بالذات بنفسه دون سواه؟ حتى  القضيةيحرص عصام على التعامل مع هذه 

ظن أنه يريد رد  بفريسته، وهو موقوف يتشبث بها كالأسد عندما يتشبث 
جلس على   ذلك،كبر من ألا أن الأمر ربما يبدو إ بمفرده،كرامته بحلها 
بأحد رجاله لتكليفه بمهمة ضرورية اتصالًا  يجرأخرى ليمكتبه مرة 

 .للغايةسريعة و
                           ********* 

 
ن اطمئن على زوجته أبعد كعادته القتال مبكرًا  إلى صالةحضر حسام 

حتى غير النادي ن وصل زوجته، ما إن تلحظه أتسلل خارجًا دون وابنه، 
كان يستعد لمباراة يجهل وبأس؛ تدريبات الإحماء بنشاط  يبدأ فثم  ملابسه
ذا والعداوة، إ يرسالة تفيض بالتحدفي غريم تحداه  فيها،غريمه قدرات 

عليه لى مواجهته والضغط إ لا شخصًا واحدًا يلجأ إفليس  صدقت غريزته
امتلأ  ، ويعتصره عصرايقبض على عنقه الأخطاء، وعندئذ نه محتى تسقط 

لا يعلم متى  صغره،  ذ إنه يعشق التحديات منوتحدي، قلب حسام عزيمة 
  به،خصم كهذا لا يستهان مستعدًا؛ ف ن يكون ألا بد  سينتظر،لكنه  يسيأت

   الحياة.هكذا علمته 
سخط،  يانعقد حاجباه فجدوى، دون  نهى تدريباته وظل ينتظر وينتظرأ
 يربما لن يأت ف هذا،يفعل ل لم يكنعصام ك رجلًا لكن تراه يهزأ به! أ

  التفسير،ارتاح قلبه لهذا المسائية، ربما يحب المواجهات  الباكر،الصباح 
وانصرف ارتدى ملابسه على عجل أحد،  من شأنهن يقلل أفهو لا يحب 

إنه يثق  وانتهى، كان يتمنى لو حدث اللقاء الرجا؛ لى منزله خائب إ ادً ئعا
ربما ليس مستعدًا بعد مع مقاتلين العالم غريمه تمامًا، فوزه على  يف

مهما كانت عصام لكنه بالتأكيد يستطيع التغلب على رجل مثل السفلي، 
بابها  ن يلمس أقبل نادية ويحيى، فيها تقيم  يلى الغرفة التإاتجه قوته، 
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سلمه  يفتح الباب فطالعه نفس الشاب الذراجعًا، انطلق رنين الجرس فقفل 
،  نصرافللإن يستأذن أخرى قبل أسلمه الشاب رسالة بالأمس، الرسالة 
اليوم، المباراة »عبارة فتح الرسالة فطالعه يده، شارة من إقفه حسام باستو

  يسأل حسام الشاب فجيدًا« تدرب الصنديد،  يها المقاتل أاستعد جيدًا 
  :صرامة
 سلك؟أرمن  -

 : بساطة قائلًا  يه فيهز الشاب كتف
 مرسلها.  وليس معرفة هوية الرسائل توصيل  يه يمهمتلا أدري،  -

 :صرامة يسلوب الشاب فأجابه فألم يعجب حسام 
فأنا   كنت،يًا أقل له »شفوية،  رسلك رسالة أخبر من يا هذا، أحسنًا  -

 . حر من الجمر«أمنتظرك على 
                               ******** 

 
جلس  في حين  سرعة، ييقودها ف يبراهيم بسيارة الشرطة التإانطلق 

حل محل  ي بارد لى تمثال برونزإكأنه قد تحول صامتاً، بجواره توفيق 
ظل صامتاً على الرغم من محاولات  وسخطًا، الجسد المشتعل غضبًا 

يبدو  مجدي، لكن جرى بينه وبين اللواء  عمايتحدث لجعله  براهيم العديدةإ
  الحركة،وقفت جسده عن أو النطق،وقفت لسانه عن أصيب بصدمة أأنه قد 
 : ضيق يبراهيم فإغمغم 
  تلتفت إلي. لقد حذرتك من مغبة ذلك ولكنك لم  -

قد تكون نهايتها  مناقشاتفي كان يتجنب الدخول بعيدًا؛ بوجهه   أشاح توفيق
لكان  هناكلو كان معه وتخاذله،  جبنه  بسببلم يسامحه بعد  قتتال،الإ

ن  أقوة قبل  يزفر فهناك وحده، واجه العاصفة لكنه  حتمًا،فضل أموقفه 
 :يقول
 توقف.  هنا، سأهبط  -
 . ما زالت هناك ساعتينبعد، خدمتك  يلم تنته -

 :صرامة يصاح ف
 هيا.  ما تشاء، هنا ولتفعل  يانزلن -

دون   صمت يفمعترضة تزأر  خلفه جعل السيارات بغتة،براهيم إتوقف 
ترجل توفيق من أن يجرأ أصحابها إطلاق أبواق التنبيه للاعتراض، 

تابعه زميله من وجهه، انطلق يهيم على ثم  حدة، يغلق بابها فالسيارة، أ
 : ة السيارة وهو يغمغمآمر
 الوردية. دنيا المثالية والأحلام  يما زلت تحيا ف -
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 .قالها وهو ينطلق بسيارته مطلقاً البوق المميز لها
                           ********* 
 

  عبد المجيد يحتى كان المقدم فتحعصرًا لثالثة إلى الم تكد الساعة تشير 
لقى  هدوء ثم أ يغلق بابه خلفه فأ، لى مكتب اللواء مجدى جبريلإيدلف 
 : هسألرئيسه الذي مام أباحترام التحية 
 كثيرا. عملت معه من قبل   فقد الجلاد؟المقدم عصام  يما رأيك ف -

 : كان الاستغراب يملأ وجهه وهو يجيب
فهو بالشرطة،  يفضل من عملت معهم منذ التحاقأالمقدم عصام من  -

 . ولقد تعلمت منه الكثيرالعمل  ينضباط فمثال للإ
 :ل اقثم لى اللا مكان إصمت اللواء وهو يتطلع 

 قضاياه؟ خر آ يماذا لو كان المقدم عصام متورطًا ف -
 : دهشة كبيرة يالمقدم ف هسأل
 اقتحام المركز الطبي؟ -

بظهره  المكتب، عادرأسه إيجابًا وهو يضع ولاعته على  يهز اللواء مجد
 : حزم يف الوراء وهو ينفث دخان سيجارته قائلًا ى إل

  الاتهام.ما يثبت هذا  دلائلهناك من ال -
 :   تسائل المقدم في ذهول

 اللواء؟ كيف يا سيادة  -
 أشار اللواء بيده وهو يقول في ضيق: 

 إليتى أ يحد مساعديه الذأوإنما كلام  البداية ذمن يلم يكن هذا كلام -
جاب  أولولا أنه  عصام،شكه من ناحية المقدم يثير لقى بما أاليوم و

  جاهلت كل ما قيل،لت جابة إجد لها ألم أكن  يعماقأ يعن تساؤلات ف
 إليها.  لتفات إلا أنها دلائل قوية يجب الا

 هذه الدلائل يا سيدى؟ يوما ه -
بكيانه  يالمقدم فتحتوفيق، استمع إليه ليه اللواء بكل ما قاله الرائد إدلى أ

ولكنها  البراهين،لى مستوى إالشكوك ترقى   يسمع، لم تكنغير مصدق لما 
لو صحت هذه الشكوك ستكون مفاجئة لجهاز للغاية، وشكوك خطيرة 

 كلهالشرطة 
 : يقال المقدم فتح

 لى الأسلوب المباشر يا سيادة اللواء؟ إولما لا نلجأ  -
  :سأل اللواء فى اقتضاب

 سلوب مباشر؟أي أ -
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 .  نسأل المقدم عصام مباشرة عن كل تساؤلاتنا ونرى بما يجيب -
 :شار اللواء بيده قائلًا أ

ه من  داكتفى بطر بإجابته،ئد توفيق فلم يحفل بالفعل الرا هلقد واجه -
 أيضًا.  براهيم إالمكان هو والرائد 

 .  على منه يا سيادة اللواءأمن مستوى  يربما لم يحفل لأنها لم تأت -
 :ن يشير بإصبعهأصمت اللواء مفكرًا للحظات قبل 

فلو كان متورطًا بالفعل وهذا  ،ننا نشك فيهأن يعرف أ يلا ينبغلا،  -
 خطته. فسيأخذ حذره ويغير   ساسشك فيه من الأأما 

 :ارتياح وهو يقول يف يابتسم المقدم فتح
 . جميل أن الأمر مجرد شك عندك يا سيادة اللواء -

 : مط اللواء شفتيه مجيباً
ن بها  ين نستهأ يولكن لا ينبغ الشكوك لا ترقى لمستوى البراهين -

 أيضا.  
 :وابتسامته تتسع يالمقدم فتحابه أج

 .  مر سيادتكأنا تحت أ -
بمهمة وسأكلف عصام هؤلاء، فراد الاقتحام أكلفك بمهمة تتبع أس -

 الحالية.  خرى بعيدة ستلهيه تمامًا عن المهمة أ
 :اهتمام حائر يف يتسائل فتح

 ؟يالأمر يا سيد يلن يشك فأ -
 يعترض.  ولكنه لن ربما  -
 اللواء.  يا سيادة زلت تثق فيه نك ما أرائع  -
بت  ألم  أمر خلاصه وضميره فهذاإما وخبرته، أمكانياته إ يثق فأ نا أ -

 بعد. فيه 
 : احترام يقائلًا ف يقام المقدم فتح

وراق على أفأنا أريد الاطلاع بشكل دقيق بالاستئذان؛  ياسمح ل -
 القضية.  
ما ستكشفه الأيام  يتاركًا اللواء خلفه يفكر فوحزم سرعة  يغادر المكتب ف
 .القليلة القادمة
                           *********** 

 
تتطلع   على جانبها الأيمن التمثم  لبرهة،استيقظت نادية تحدق في السقف 

استعاد عقلها وبشرًا، سعادة غامرة ملأت روحها فرحًا  يف بنها النائمالى إ
جاوزوها بصعوبة يرة تعس وما واجهوه من تحدياتالعملية تفاصيل ما قبل 
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  آسرة،نعومة  يعماق خلاياها فألى إارتياح غامر تسلل في تنهدت بالغة، 
كيف جازف بكل شيء يملكه على حياته، فظ اتذكرت كم قاسى والده ليح

لا   أشكالها،سمى أجمل معانيها وفي أإنها الأبوة للخطر، حتى عرض نفسه 
غمرها   يالإحساس الذنفس   بغتة تجاهه،لماذا شعرت بالخطر  يتدر

 : وهن يارتعش جسدها الضعيف ونادت اسمه فالأخير، عندما قاتل قتاله 
 ين أنت؟ أحسام  -
حاولت القيام بمفردها لكن لم  الغرفة،صوتها الضعيف لم يبلغ خارج  

رخت أ والإنهاك،بالضعف للقيام من الفراش  ها محاولاتها تصاب أ تستطع،
عقلها احتلال  ييجاهد فالذي طر طرد الخاالوسادة، حاولت رأسها على 

ربما يكون كل هذا   رحمة،من دون   انفسه يوبذر بذور الخوف والقلق ف
راحها هذا أ وساوس ألقاها الشيطان في نفسها،ربما تكون محضًا، هراءً 
حقيقى؟  ماذا لو كان ما تشعر به ، ن خاطرًا خطر لهاألا الشيء، إبعض 

إنها  لحظة من جديد؟ أي يتنصه فماذا لو كان الخطر يحوم حول حسام ليق
المستمرة في  لا تنسى محاولات المقدم عصام بعد،  يينتهلم تعلم أن الأمر 

تنهدت هذه   الاقتحام،قضية  يمعلومات منها قد تدين حسام فأية انتزاع 
 متى يستريحون من هذا الهم القاتل؟  قاتلة، مرارة    يالمرة ف

 .يزيدها كمدًا وحزنًا وقهرًاو رأسها، يوبقي السؤال معلقًا ف
                              ******** 

 
لقى المعتاد، أغير موعده  يف يدلف إلى النادي بحسام الكابتن شوقي فوجئ  

كان التساؤل يظهر على صفحة وجهه   يحسام التحية على مدربه الذ
 :واضحًا، رد حسام على تساؤله الصامت

 عصام. وبين المقدم   يحاسمة بينالليلة ستكون مباراة  -
   :انفعال صائحًا يانعقد حاجبا المدرب واحتقن وجهه ف

 !ماذا -
 .  ينا قبلت التحدأو يقد تحدانل -

 :غضب يبيده قائلًا ف أشاح المدرب
 ؟يذنإدون  يرض النادأقامة مباراة هنا على بإمن سمح لك  -
 :اعتراض يحسام فسأله 
 من مواجهته؟ أفر أن يوهل كنت تنتظر من -
 : تهكم غاضب يالمدرب ف أجابه
 حساباتكم.  جل تصفية أمن هنا  ان تقتلا بعضكمأبل أنتظر  -
 :صرامة غاضبة يحسام ف رد
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 على. ن سيكون هذا بمثابة انتصاره لو رفضت عرضه الآ -
 :لهجة مماثلة يجابه المدرب فأ

سيكون هذا بمثابة جريمة قتل مع سبق  ولو وافقت على قتالكم أيضًا -
 الإصرار. 

 : في حيرة غاضبةحسام تسائل 
 ذا تقاتلنا هنا؟ إسيضيرك  يما الذأفهم، نا لا أ -

 : لهجة لا تقبل النقاش يقال المدرب ف
 .  خرىأهذا مرة  يف يولا تناقشن بالقتال هنا،سمح أقلت لك لن  -
الآن، سيحدث لكن القتال رجالك، مام أتخالف كلمتك  أن ييؤسفن) -

 شئت أم أبيت( 
جسده  عصام بوجه المقدم فطالعهم  الصوت،لى مصدر إالتفت الجميع 

اكفهر وجه المدرب  واضح، تحدٍ  في ثلاثة من مساعديه يقف حوله  القوي،
 اعتداد واضح، يحسام قامته ف ورجاله، شدعصام  يوهو يحدق ف يشوق

لهجة قائلًا في عصام طعه قبل أن يقصمت   يخر ف طالع كل منهما الآ
 :عجيبة جمعت بين التهكم والصرامة

 ت مستعد يا سيد حسام؟أنهل  -
 : البرود إلىقرب أهدوء  يجابه حسام فأ

 المقدم.  حر من الجمر يا سيادة أعلى منذ الأمس نا أنتظرك أ -
 : نارية ثم قال آمرًا الجميع في صرامةحدجه عصام بنظرة 

 . نريد حلبة جاهزة الآأهيا  -
ه  تيه سلطإلوقد عادت  لكن عصام رجلًا جريحًا أن يعترض، شوقي كاد

صاح المدرب في  وماله، بناه بعرقه  يرح الذصقد يهدم هذا الكاملة، و
 حدة: 
 هيا  الآن،جهزوا حلبة الملاكمة للمبارة  سمعتم، هيا كما  -

عتراض الإ علىكان يعلم أنه لن يجرؤ  واضحة،سخرية  يابتسم عصام ف
لح ألى غريمه سؤالًا إوجه حسام الجميع، س ؤولا هدم المعبد على رإو

 : عليه
 ماذا لو قضيت عليك، هل سأعاقب على هذا؟  -
 : تهكم يفعصام  قال
 اطمئن.   الثلاثة، سوى رجاليهذا  يحد يعرف بأمر قتالألا  -

 : لا مبالاة قائلًا  يه فيهز حسام كتف
 عادلًا. ريد قتالًا أى نالأمر أن يكل ما ف -
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صعدا  في فضول، التف حولها المقاتلون  يالت لى حلبة القتالإاتجها 
لم يلتفتا  وأحذيتهم، ى الحلبة بعد أن خلعا ستراتهم وقمصانهم الغريمان إل

ن بحرارة تكاد ايشعر  اكانتئن منها العظام، بل إنهما  يى برودة الجو التإل
أي فارق لن تحدث  المواجهة التيحرارة  عظامهم،وتهرس تذيب جلودهم 

 نفس كل منهما.  يولكنها ستحدث فارقًا كبيرًا ف الحالية،القضية  يف
                             ******** 

 
أن عصام سيبدأ   خبرهيرجاله، حد أاتصالًا هاتفيًا من  يتلقى اللواء مجد
نهى اللواء الاتصال المقطم، أ فيقع ت قتال سرية صالة فيقتالًا مع حسام 

لكنه لم للغاية، كان يعلم أن عصام متهورًا مرة؛ لف غضبه أقد ازداد و
الانتقام،  فيلقد خسر عصام نفسه رغبة  القتال،يتخيل أن يبلغ تهوره حد 

منه الذهاب للقبض على المقدم   ابً الط، اتصالًا بمساعده الجديداللواء  أجرى
بى المقدم  لعصام والشخص الآخر الذي يتهمه عصام في عملية الاقتحام، 

  يفيكون ف  لى هناكإ ين يسبقه اللواء مجدأخشي  الحال، يالأمر ف فتحي 
 المقربين، يأن يصبح من رجال اللواء مجد يإنها فرصته فمقصرًا، نظره 

حاط الكبير، أحل اللغز  يسيكون الضابط الذاستثنائية، ترقية  يفرصته ف
فسه بالفرح قرارة ن يإنه يعترف ف، سميكة سوداء عينيه بعصابة هزهو

الإرهابيين،  مع  تورط عصامن م يصدق حتى الآبالرغم من أنه ل والبطر،
تتكرر استغلال فرصة كهذه ربما لن  يفنفسه يستطيع كبح جماح  لا ه لكن
رم انقض من  اشبه ما يكون بسيل عأتلك اللحظة  كانت نفسه كله،عمره   يف
    بأكمله.على ليغرق السهل أ

                              ******** 
 

 فيعلا صياح المقاتلين  واستخفاف،تحدٍ  فيلى بعضهما إيتطلعان  وقفا 
ل  اقثم النظرات في صمت تبادلا   يحركا ساكنًا،لكن الغريمين لم ، حماس
 :سخرية صارمة فيعصام 
 واحدة.  بشع كوابيسك دفعة أاستعد لتواجه  -

 فيمام قوة انقضاضته أتراجع حسام ، قالها ثم انقض على حسام بكل قوته
  مهارة، فيليه عصام إقبل أن يتفادى لكمة قاتلة صوبها عالية، مرونة 

لكن يبدو  خصومه، ليفت عضد دائمًا حاول عصام البدء بالهجوم كما تعود 
لا أنه لم  إ فعلى الرغم من قوة وسرعة الهجوم مختلفًا، أن خصمه هذه المرة

لن ساعتها أن الأمر عصام درك  بعد، أم حسا ينجح في الوصول إلى جسد
  اتانقض عليه بلكمفقد   ليستطرد أفكاره،لم يمهله حسام سهلًا،  يكون
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شعر عصام بالإهانة لنجاح  وجهه،  فيصابته إ في نجحت إحداهاخاطفة 
لكن حسام باغته بهجوم أخرى استعد للانقضاض مرة  في إصابته،غريمه 

حاول عصام   للغاية،عة رشيقة كانت ضربات حسام قوية سري خاطف آخر،
صابته  إ فيلذا نجح  كثيرًا،سرع منه أ كانلا أن حسام إ  صدها بكلتا يديه

 يلم تكن هذه الضربات على الرغم من قوتها لتنجح فموضع، كثر من أ في
الذين يلتقون  هياج المقاتلين كرامته،  فيصيب أشعر كأنه لكنه  هزيمته،

فمه، الدم من جانب  عصام مسحالآن، يثبت نجاح حسام حتى  حول الحلبة
 صارم:  في غضبثم قال 
 الحقيقي. ن بدأت ساعة القتال لآا -
صراع شرس  في  لغريماناشتبكا اقوته، هجم على غريمه بكل ثم قالها 

نجح كل منهما   حياتهما، فيتعلماه  يبديا فيه كل صنوف القتال الذرهيب، أ
كانت عاديًا، لهزيمة واستسلام مقاتلًا  تكفيت صابات كاننده إصابة إ في

على   مثل سن غريمه فييتخيل قدرة رجل   فلم يكنكبيرة، دهشة حسام  
يشعر به عصام   ييدرك أن الحنق الذيكن لم  والصبر،القتال بهذا البأس 

منه دمائه كانا هما الحافز للاستمرار  الذي تغليوالغضب نفسه، عماق أ في
تلقاها  يفعلى الرغم من كم اللكمات التربع ساعة كاملة، بالقتال حتى 

لم يتزحزح عن  كالجبل، لا أنه ظل ثابتاً راسخًا  إ نفهأعصام على فكه و
توقف القتال  آبائه،  ميراثرض مملكته وأوكأنه يدافع عن  أنملة،مكانه قيد 

ولا لتدخل  المباراة لانتهاء زمن  اتوقفيلم  القتال،ن بدأ م ربع ساعةبعد 
سهما بسبب ما حل بهما  انفلالتقاط أرغبة من المقاتلين  اوإنما توقفالحكم، 
طلب منهما  أنفاسهما،حتى هدأت كاملة نهاك، طال توقفهما لدقيقة الإمن 

لم ف؛ خفيتسائل  فينظرا لبعضهما البعض إكمالها، نهاء المباراة أو إالحكم 
قرأ أبدًا، يطلب ذلك لم يكن لحدًا منهما ألكن  قتال،للعد بهما رغبة حقيقية ي

وضربًا، وأدرك أنهما شبعا لكمًا وركلًا  شوقي في عيونهماذلك المدرب 
مباراة وقودها  حياته، فيها آثارة رإكثر المباريات أإنه يعترف أنها من 

لقد سجل المباراة بكاميرا مخفاة الانتقام والدفاع عما يراه كل منهما حقًا له، 
في الوقت  شعر بضرورة تدخله تركها، عادة قديمة لم يستطع مهارة؛  في

 تدخل صائحًا: ف المناسب
 فعلام الاستمرار؟  لقد تقاتلتما بشجاعة يشهد بها الجميع، كفى -

 التوقف، لكن يبغيكان كلًا منهما  اضح،وتحدٍ  فيتواصلت عيناهما 
 سخرية:  يعصام ف قال ذلك،طلب  كبرهما منعهما من

 هل تخشى على مقاتلك من الهزيمة؟ -
 رد عليه حسام بسخرية مماثلة:
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 .  هذه النزالات لم يعد يحتمل مثلفعمرك أنت؛ ربما يخشى عليك  -
 سخرية وتهكم: كثيرًا فرد في استفزت الجملة عصام 

 . ن نستمرأإذًا فأنت تود  -
 :لهجة مماثلة فيجابه حسام أ

 ن الآتمناه أقصى ما أهذا  -
   مط عصام شفتيه وهو يجيب:

   كما تتمنىحسنًا  -
 . ليحسم القتال كما تعود دائمًا تهور فيوانقض عليه عصام 

                              ******** 
 

ه سيارة قوات الشرطة  تتبعبسيارته بأقصى سرعة،  فتحيانطلق المقدم 
يصبر على الصورة للم يكن زاد من سرعة سيارته ف المميز،الكبيرة ببوقها 

بما الجميع القبض على  يلقيصورته وهو لنفسه في خياله، رسمها  التي
كان يومًا رئيسه،  نكر نفسه أن يفعل ذلك مع من  نفسه، أفيهم المقدم عصام 
  لذياشك إنه الطمع ولا أستاذه، القبض على  يلقيوهو امتعض عند تخيله 

كيف  الطريقة، أن يتعامل مع عصام بهذه  يلا ينبغ صاحبه،عين يعمي 
 يءربما يكون سيادة اللواء غاضبًا بعض الشوبين المجرمين! بينه  ييساو

المشين  يءلن يستطيع فعل هذا الش  لكنه دون تفكير،رعنًا أفاتخذ قرارًا 
لو كان مكانه ساعة  ن، ئه التهم ترقى لمستوى القرآحتى لو كانت هذ بنفسه،

ببراعة عدوا العدة أالأوغاد الفخ، نفس  فيلسقط  الطبيحصار المركز 
بل دبروا جزافًا فهم لم يختاروا المكان البداية،  ذمنشيء وخططوا لكل 

 كهذا؟! مر أمن يمكنه كشف خطتهم، وتنفيذ  فيوخططوا وبرعوا أيضًا 
يعلم قريبًا،  القتال حتى يحضر اللواء صالة اته خارج نتظار مع قوقرر الإ

دقائق  تمضيلم مستريح، ضميره يكفي أن لكن  سخطأنه ربما يغضب وي
 وجهه،على  ياًبادالاستنكار كان المميزة، سيارته  فيحتى حضر اللواء 

 :قائلًا ارتبك المقدم 
 بنفسك. تلقي القبض عليه  أنتظرك حتى  أنرأيت  -
لم يمنعه ذلك من  رئيسه السابق،لقاء القبض على إدرك اللواء خجله من أ

 : سخط صائحًا بوجه محتقن فيالتلويح بيده 
 هيا.  ، ألقوا القبض على الجميع -
مسدسه، ما إن شاهرًا  فتحيعلى رأسهم المقدم الأمر لتنفيذ  الجميعاندفع 

انطلقوا   أعلى،من  تيصوات هياج تأ أ واسمعحتى القتال  صالةاقتحموا 
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  شراسة وقسوة، في يدوربقتال  واليفاجأالضجيج ناحية صاعدين السلالم 
 : في صرامة فتحيصرخ المقدم 

 فورًا. الجميع، ليتوقف  -
طلق  أوجه سلاحه للأعلى و بالقتال الدائر، همانشغالبسبب  يسمعه أحدلم 

  كالقنبلة، توقفاالمكان المغلق  فيطلاق الرصاص إصوت  دوىالنار، 
 ليصطدموا أنوفهم، التفت الجميعوالدماء تسيل من  على الفورالمقاتلان 

هذا   ىعطبهم إحاطة الأغلال بالرقاب، أتحيط التي بمنظر قوات الشرطة 
 من جديد. الأنفاس الفرصة لالتقاط  التوقف للغريمين

 ؟دفعكم للمجيء إلى هنا في هذا الوقت  يما الذ -
نتظر  الأعماق، اته الدهشة حتى ملأ يكان هذا سؤال المقدم عصام الذ
خر لم يتوقعه فم آمن  فتحي، لكن الإجابة جائتهالإجابة تخرج من فم المقدم 

 في صرامة:  قالالذي  بنفسه ياللواء مجد الإطلاق،على 
 .  الجميع دون استثناءسيتم القبض على  -

 سرعة سببها الخوف: يتدخل المدرب قائلًا ف
للقتال تقام فيها   صالةإنها مجرد  القانون،نحن لم نفعل شيئاً يخالف  -

 أخرى. مباريات للملاكمة ورياضات 
 : صرامة دون أن يلتفت له يجابه فأ

 التحقيقات.   فيهذا ما سوف نتأكد منه  -
 مرة: آلهجة  فيقائلًا   فتحيلى المقدم إ وجه كلامهثم 
 .  أحدًا يهيا ألق القبض على الجميع ولا تستثن -

مامهم نزولًا على  أدفعوهم  الجميع،اندفع رجال الشرطة يلقون القبض على 
السلم، لم يجد حسام الوقت لمسح الدماء من وجهه أو حتى لارتداء  درجات 

 خجل:  فيرئيسه السابق قائلًا تجاه المقدم فتحي  تقدمحين  ملابسه، في
 الأوامر. مضطر لإطاعة يا سيادة المقدم، سف آ -

نزع  في القيد الحديدي، يحاول وضع يده السابق ساعده فوجئ عصام بم
 :في غضبعنف صائحًا  فيعصام يده 

 كيف... فتحيهل جننت يا  -
 بصرامته المعهودة:  مجدي عبارتهاللواء  بتر
 .  بلا استثناءالجميع  يا عصام،نا من أمرته بالقبض على الجميع أ -

   ذهول: فيتسائل عصام 
 !  كيف؟علي أنا، القبض  يلقي -

على الرغم   صارمة،وضع اللواء يده خلف ظهره وهو يتخذ وقفة عسكرية 
 :اشلهجة لا تقبل النق فيقائلًا  الواضحة،من بدانته 
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 بالذات. لم اتخذت هذا القرار  ستعرف فيما بعد -
 فارق الرتب: متناسيًاسخط  في صاح عصام

 حد المجرمين يا سيادة اللواء؟ أكأننى  معيكيف يحدث هذا  -
 برود:  فياللواء هذه المرة  قال 
  بالفعل.ربما تكون منهم  -

الآن، مزيج من المشاعر حياته كلها بمثل ما شعر به  فيلم يشعر عصام 
  عتراض،والدهشة، الصدمة والإالذهول  ربما لم يحظى مخلوق بتجربتها،

نووية  كلها مشاعر اجتمعت لتصنع قنبلة والحنق. المرارة  واليأس،الإحباط 
 : وخزيضعف بمنتهى العنف ليتسائل في قلبه  فيانفجرت 

 ؟ ما تقول حقًا يا سيادة اللواء  تعنيهل  -
 لا مبالة قاتلة:  فيوقفته العسكرية قائلًا  فياستمر اللواء 

 عصام.  بالتأكيد يا  -
 يأس:  فيسأله عصام 

 يكله فتاريخي يت الأغلال كالمجرمين، هل نسفي  يهل ستضع يد -
 ! ؟المزريعلى هذا النحو  لتلقي بيغضبك  فوراتلحظة من 

 غضب: فيبنظرة نارية قائلًا  اللواءحدجة 
 مزيف. أخذت تبحث عن ثأر  ونك نسيت مسؤلياتك لأ -

 حيرة صادقة:  فيقال عصام 
 ماذا تقصد؟ يا سيدى، أفهم شيئاً لا ا أن -
 فتحي.  يا خذه هيا التحقيقات، غدًا ساعة  يءكل ش  ستفهم -
 رجاء:  فيقائلًا  فتحيتدخل 
ستسيء هذه الصورة   يا سيادة اللواء،الأغلال  فيلا داع لوضع يده  -

وسأكون مسئولًا  سيارتي  في يسيجلس بجواركله، لجهاز الشرطة 
   التحقيقات.غدًا للجنة بنفسي عنه حتى تسليمه 

 صرامة حادة:  فياللواء أجاب 
معه وستحاسب على ذلك حسابًا  بالتورطأتهمك لو أفلت منك س -

 ذلك؟  تعيهل عسيرًا، 
المكان، سرعة مغادرًا  فيندفع اللواء ا دون تردد،برأسه موافقًا  فتحيومأ أ

الموقف  لإنقاذه من هذا خلقه يشكره على دماثة  فتحي إلىالتفت عصام 
فقد أخرجه من ورطة كانت لتهدم  مطلقاً؛ ثنائه  فيلم يكن يبالغ الحرج، 
مامه ماسحًا الأخير أسار احترامًا، بيده لعصام  فتحيشار للأبد، أسمعته 
من الدم سال على جانب  كثيفًا  خيطًا دماء تناثرت على وجهه وبمنديله 
 بالجميع. السيارة، ثم نطلقا ليلحقا  ركب بجواره أنفه، 
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                           ********* 
 
اليوم  فيولى طبعات الرواية كان صحيحًا، فقد نشرت أقعه هشام ما تو 

سرعة النشر   فيكان لاسم الكاتب وسمعته الجيدة الفضل  مسبقًا،المحدد 
عداد  أانتشرت  أخرى،واجتذاب عدد كبير من القراء من جهة جهة، من 

واحدة منهم ترجل   يوفالمشهورة، عدد من المكتبات  فيالطبعة الأولى 
الرواية لى إ والقلقالاهتمام من تطلع بمزيج والصغيرة، يارته هشام من س

  هاصابأفقد تدم سعادته طويلًا لم الرائع، متوسطة الحجم وغلافها البسيط 
  فيكان مصدر رعبه جملة مكتوبة   في الحال،خنجرًا مسمومًا قضى عليها 

حداث أهذه الرواية مبنية على تقول » يالغلاف الأمامأسفل نصف سطر 
كبر دليل على  أهذا واضح، بصوت   نطقهاواقعية«، بح صوته فلم يستطع 

المقاييس؛  كارثة بكل   يبل همصيبة،  يا لها من صلته بهؤلاء الإرهابيين، 
إنه لا يريد أن ترحم، لا  يسيقدم للتحقيقات الت انتزاعًا وسينتزع من بيته 
رتعش جسده كله من قمة رأسه  خرى، اأمرة سجنه المريرة يعيش تجربة 
أخرى؛  مرة هذه التجربة  يتمنى الموت على أن يحياقدميه، وحتى أخمص 

ولكن   تماما،سينكر صلته بهم   بعذاب وذلة،فالموت بكرامة خير من الحياة 
صلته والرواية مكتوبة  يكيف سينفالساذج؟ كيف سيخدعهم بهذا الكلام 

كان الأمر مجرد رواية يستطيع أن  السابق يف بتوقيعه؟ممهورة بيده و
ن فالأمر أشبه ببرهان  ما الآخياله، أيتنصل منها بحجة أنها من صنع 

 يلقى نسخة الرواية فأ كاملة،سيتحمل معهم المسئولية منه، ساطع لا فكاك 
  النشر،دار الفور إلى على   انطلق به سيارته ثم ا فيحشر جسده  إهمال،

تراه رأفت وتركه، أب الجب ثم راح غياه يلقاه فأيريد أن يعرف من 
هل جعل منه وقودًا لإشعال  هدفه؟ ورده مورد التهلكة ليظفر بتحقيق أ

 ثورته؟   
لم شبابه، شرخ  يبمثلها حتى ف يركان ينطلق بسيارته بسرعة كبيرة لم يس

اعترضته سيارة نقل كبيرة تسير  حياته، بغتة  يعد يبال بخطورة ذلك على 
نفسه حب   ياشتعل فبحق، جاء الأمر مباغتاً القانوني، تجاه عكس الإ
صغيرًا  لجعل خنزيرًا  يعروقه بكميات تكف يضخ الأدرينالين فالبقاء، 
داة التنبيه  أانطلقت منه، لبؤة مفترسة تريد صنع عشاء دسم بضراوة يهاجم 

الصغيرة أمامه  بقوة من السيارة الكبيرة بعدما فوجئ السائق بسيارة هشام 
حتى احتك  في حدة  لى اليمينإدار هشام يائسًا مقود السيارة أ ،مباشرة

حارقة،  لتصدر شرارات قوية كأنها شهب ، الفاصلبالسور  جانب السيارة
العبور   ينجح هشام أخيرًا فكالسيل العرم، مرت بجانبه سيارة النقل 
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انفعال   يف المكبحبأعجوبة، ضغط بقدمه على ونجا من الموت  بمعجزة
ترجل  ،غيظ واعتراض يطاراتها تصرخ فإوقفت السيارة و تشديد حتى 
،  استعجال دون النظر إلى السيارة القادمة التي كادت تدهسه يمن السيارة ف

لولا مهارة قائدها الذي أطلق سبابًا عنيفاً، انطلق هشام يركض إلى  
 مفترس، جلس على ركبتيهكأنما يهرب من وحش الرصيف المقابل 

دقيقة كاملة حتى هدأت  على تلك الحال لظل المتلاحقة، ضبط أنفاسه لي
و   بمعجزة،لقد نجا من الموت أبدًا؛ لكن نفسه لم تسكن  وسكنت،نفاسه أ

قام من جلسته  سجن والعذاب، مامه محاولة النجاة من الألكن ما زال 
بطء وكأنما تقدم به العمر عشر  يلى سيارته فإرجع  بالغة،بصعوبة 
جيب  يبحث ف طاقته،نفعال قد قضى على البقية الباقية من كان الإسنوات، 

النشر من  انطلق بسيارته قاصدًا دار يجدها، بنطاله عن حبوب الضغط فلم 
نفسه،  هذا هو أمله الأخير لتبرئة  الجواب،كان يتمنى أن يجد هناك جديد، 

جل  لم يأبه لر هياب،لم تمض ربع الساعة حتى كان يقتحم دار النشر غير 
فوجئ   يمدير الذالتوجه مباشرة لحجرة  الانتظار،طلب منه  يالأمن الذ

مسك  ، أافزعمدير واقفًا بجسده النحيل  ال مكتبه في عنف، هببهشام يقتحم 
قائلًا  رفعها مقابل وجهه  ، على مكتبهرواية الموضوعة الهشام نسخة من 

 :في غيظ
 من طلب منك أن تذيل الغلاف بهذه الجملة الكاذبة؟  -
 : أجاب المدير في تلعثم 

 يا هشام؟  عبارة أية -
الخروج من وهما يطلبان من هشام في حدة  مكتبالمن الأ ياقتحما رجل

ربت على كتف هشام محاولًا   ثممدير بالخروج الشار لهما ، أ المكان
 غضب:  يف احً ائدفع هشام يده ص تهدئته،
 يا منصور؟ يضع هذه الجملة على الغلاف الأمامومن طلب منك  -
 رادها هادئة للغاية: ألهجة  يربت على كتفه مرة أخرى قائلًا ف 

 ؟  لا تذكر، أنت من طلبت هذاأ -
   استنكار:ثم صاح في  حركة حادة، يلى الخلف ف إارتد جسد هشام 

 ا؟! أن -
 حذر:  يجابه منصور فأ

 أنت نعم،  -
 غضب شديد: في  هشام صاح
 جيدًا.  اتفاقنا  أذكرنا  الكاذب، أيها أطلب منك هذا أبدًا أنا لم أ -
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ضغط زرًا خفيًا  المباغت، الخوف من رد فعل هشام  على المديرظهر 
حول المكتب  هشام دار ،  الأمن من جديد يسفل مكتبه لاستدعاء رجلأ
 تهديد واضح مخيف: يواجه المدير قائلًا فلي

منك أن تضيف هذه من طلب الأخيرة،  ألقي عليك السؤال للمرة  -
 من الرواية؟ يالجملة غير المتفق عليها على الغلاف الأمام

لى  إجذباه الدار، على مدير  يالأمن سريعًا لمنعه من التعدرجلان تدخلا  
 متثال لهما وهو يصرخ:امتنع عن الإقوة،  يالخلف ف
 من؟أيها المخادع،  من طلب منك كتابة هذه الجملة  -

ثار ذلك حفيظة هشام بحذر، أوهو يرمقه ظل المدير ملتزمًا الصمت 
ح  اصالمكتب، خارج وهما يجذبانه الأمن  يقاوم بشراسة رجلف كثرأوحدته 

 انفعال: يف
 تكلم. التهلكة، موارد  يبصمتك هذا ستوردنتكلم،  -
خرج الجميع من مكاتبهم خجل،   يلى الأرض فإلقى منصور نظره أ

استجابة لصياح هشام الحاد، دفعاه رجلان الأمن خارج الدار في غلظة، 
سيكون هو كبش هل خوف: يتسائل فيفعل؟ وقف هشام حائرًا، ماذا 

 الفداء؟ 
ولكن كان فاجعة، لم تكن أول مرة تحدث له للبكاء، شعر بحاجته الشديدة 

عوره لشربما البكاء، ليس الغضب والسخط والانفعال وهو  فعله دائمًارد 
حساس مفاجئ باليتم بالرغم من وفاة والديه منذ إغمره الحيلة! قلة بالعجز و

لى الدار مسرعًا عاد إ لحل بسيط للغاية،فجأة انتبه عشر سنوات، كثر من أ
  يجروأخرج هاتفه المحمول أف صرامة، يالأمن ف  يمنعاه فرد لهفة، يف

 ت:وخففي سمع المدير يجيبه  بمدير الدار، اتصالا
 كن...ألم أنا هشام  -

 لهفة:  يف قاطعه هشام قائلًا 
ن قبل أن من المكتبات الآ ىسحب الطبعة الأولللغاية، االحل بسيط  -

 استحاله. قبل وبهذا نكون قد وأدنا الخطر  كبير،يقرأها عدد 
 : فهتف  حدته عجزه منزاد لم يكن باستطاعة المدير عمل ذلك، 

  هشام.لسيف العزل يا لقد سبق ا -
 قصاه فصاح مغضبًا: أبلغ انفعال هشام 

وامرك وستسحب كل النسخ أأعطي  بعد،يدينا  ألم يفلت شيئاً من بين  -
 أفعلها. هيا الأكثر، على  خلال ساعة يمن السوق ف
 حدة:  يصاح فالصمت، فلا إلم يسمع هشام 

 الثمن.  لا تبيع صداقتنا مهما كان  منصور،بثمن بخس يا  يلا تبيعن -
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لم الهائل،  يحد تخيل ما يمر به مدير الدار من العذاب النفسألن يستطيع 
وضعها، لقد أذعن لذلك  همية كتابة تلك الجملة ولا خطورة أيكن يدرك 

لعن  الشخص الذي طلب منه وضع تلك العبارة خوفًا من تهديده الخفي، 
كان هشام قد صديقه. في تلك الأثناء  طريق يأوقعه ف يحظه العاثر الذ
 سيخلصه من مأزقه العسير هذا.  يى الشخص الذإلانطلق بسيارته 

                          ********* 
 

حيث   مريع،وضع  يلم يستطيعوا النوم فليلاء، ليلة  يبات الجميع ف
لم تسمح لهم مساحة المكان الضيق   امتلأت غرفة الحجز عن آخرها،

 حدهم : أ  صاحف وحنقاًامتلأت قلوبهم غيظًا بحرية، رجلهم أبالتمدد وفرد 
 المزري.  مكانهذا ال يف حبسناالقانون لا يسمح لهم ب -
 خر: آجابه أ

 فجة.  في صراحة إنهم يخالفون القانون  حق،نعم معك  -
 غضب:  يف قولاندفع ثالث ي

بسبب  إننى لا أستطيع التنفس  الإطلاق،  قبله علىأما يحدث هنا لن  -
 .  هذا الزحام والتكدس

سند  ، أغرفة الحجزدلفوا لم يتحدث حسام ولا مدربه بكلمة واحدة منذ 
ما   يف بالتفكيرحاول الهروب من آلامه ظهر أحد زملائه، لى إحسام ظهره 

ى إلقرارة نفسه بأنه بدأ يميل  يإنه يعترف فسوء، الأمور من  ليهإلت آ
المال   فشيئاً، أضحى السعي خلفمست تبهت شيئاً أمبادئه القديمة  الطمع،

لم   الوضع القاسي،فى هذا  يكان مدربه أيضًا يقاسالجديدة. سيد المبادئ 
حالته  لا يناسب  يعلى الرغم من وضعه الذ يأبه لنفسه كثيرًا شوقييكن 

 ينخر في عظامه في هذا المكان الرطب، ، والبرد الذيةالصحية الراهن
وضع حسام نفسه؛ نفسه كثيرًا  يكان يحز فبالرغم من كل ما يعانيه، 

لكنه عرف عداه،  القريب،في الكل سيخرج  تعقيدًا،فوضعه هو الأكثر 
 ضعف،سيتحمل حتى النهاية دون جزع أو  لا يلين،قويًا صلباً دائمًا حسام 
 فيها،فتهمة الإرهاب لا مزاح المشنقة؛ حبل ستكون نهايته المؤبد أو وإلا 

المحك، صبح على أيعلم أن مستقبله هو وأسرته جيدًا، وحسام يعرف ذلك 
 له في إشفاق:قائلًا  إلى صاحبها يلتفت هجعلتمنه فكاره تنهيدة قريبة أقطع 
 بعد. لم يبدأ شيء  يا فتى،تمالك نفسك  -

 : وهو يقولابتسم حسام ابتسامة حزينة باهتة 
 صبًا.   يقلب يتصب اليأس ف أنت -
 صلابة:  يف شوقي أجابه
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هذه   يدليل على تورطك فلديهم ليس جيدًا، بل أريدك أن تستعد  -
ترضخ لهم تمامًا بعد حتى سيضغطون عليك بشتى الطرق القضية، 
 اليأس.   نفسكأن يعتري 

 : ثم قال في أسىقليلًا  صمت حسام 
 النهاية.   يسيفعلون ما يريدون ف لا فارق، -

 له فائدة مرجوة.  لم ينبس مدربه بكلمة، فقد شعر أن الكلام لن يكون 
                         ********** 

عروقه بسرعة طائرة نفاثة تعمل بمحركات توربينية  يالدماء ف اندفعت
في لا إله بالنوم لم يسمح ف به،أحل  الغيظ بسبب مانفسه من قوية، تميزت 
على معاملته باحترام  خيرحرص الأفتحي، وبالرغم من مكتب المقدم  

معاملة  يعامل ما يزال فهو  عصام أبدًا،لم يشفع عند ذلك كله لكن وتبجيل، 
ضف  مقتل، يف تصيبفأه ئكبريا إلىيشعر بطعنة نجلاء قد نفذت السجين، 
مام النافذة أتوقف البارحة.  مواجهتهمن جراء يعانيها  يالتآلامه على ذلك 
بدأ يتخيل أن الناس   اليوم،هذا الوقت المبكر من  يف الناس القليلةيتأمل 
لا يستطيع الخروج   يقفص حديد يكأسد محبوس فاهتمام  يليه فإتنظر 
مامه  صباحًا، ما زال ألى السادسة إشارت أ يلى ساعته التإ تطلع منه،

ينطلق  ثم  يحتى يأت هسينتظر به،إلى مكت يالمقدم فتح يساعتين حتى يأت
 لى الأبد.إأو تدينه ساحته، إما أن تبرأ  يالتحقيقات الت إلى التحقيقات،معه 

                           ********** 
 

 أتاه صوته الصارمعندما  عصام،تصال بالمقدم لإل خامسةكانت محاولته ال
 : 

 ماذا هناك يا هشام؟  -
 ارتباك: يف  هشامرد 
  أمس ولكنك لا تجيب.حاول الاتصال بك منذ أنا أسيادة المقدم  -
 برود:  يعصام ف قال
 ماذا هناك؟ذلك، عرف أ -
 لك.  قسم المقدم، أكن طرفًا فيها يا سيادة أهناك كارثة لم  -

  :قلق يتسائل ففانتباهه بشدة  عبارةجذبت ال
 ؟حدث يا هشام لذيما ا -

لم   اللحظة،بالأمر وحتى هذه فوجئ اندفع هشام يخبره بكل ما حدث منذ 
استثناء،  كان يريد معرفة كل التفاصيل بلا فقد  واحدة،يقاطعه عصام لحظة 
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طال الصمت حتى ظن أن الرد في فضول، انتهى هشام من حكايته وانتظر 
 تسائل: أن يتردد قبل  تصال قد انقطع،الإ

 ؟ما العمل سيادة المقدم -
 : قال عصام في هدوء عجيب

 يريدون حماية بمهارة،لى هدفهم إالوصول  ييبدو أنهم نجحوا ف -
مام الناس  أفيبدون حصدًا، ذا ما جاء الخطر ليحصدهم إنفسهم أ

 شيء،لا تخف لن يصيبك  لكن عادلة،صحاب قضية أوأنهم أبطالًا 
 هذا. نا أضمن لك أ

 : حل في ارتياثم قاالصعداء تنفس هشام 
 . المقدمشكرك كثيرًا يا سيادة أ -

اقترب موعد  استغراق،  يوهو يفكر فأمامه أغلق عصام هاتفه ثم وضعه 
مام لجنة أالمهم أن يخرج من  قبل،سيسترد كرامته كما كانت من الحسم، 

 ساحته. نظيفة التحقيقات 
                              ********** 

 
، ومدربه وبعض المتهمين في قضايا أخرىعدا حسام  الجميع،خلى سبيل أ

بأنهم حيث اتهمهم  مجدى شخصيا،هامات من اللواء اتوجهت إليهم  بعدما
ليه من معلومات  إطبقًا لما وصل من ارتكبوا عملية اقتحام المركز الطبي؛ 

 نفسه. عصام   عن طريق
 مداعبًا:المدرب  قال 
 أحد.  مشاعر  علىبحرية دون الخوف  قدميستطيع فرد أفقط   -

 ابتسم حسام ابتسامة حزينة وهو يقول:
 . قدامك فقطأن فرد جسدك كله وليس نت تستطيع الآأ -

 تنهد شوقى قائلًا:
أي اعتبارات لا يضعون كثيرًا، ألقد كبرت على هذا الوضع  -

 للأعمار الكبيرة هنا؟ 
 حسام قائلًا:تهكم 
 كله.  المكان  يفحريتك أخذ تخرجوا الجميع وتركوك ألذا  بلى، -

الجميع عالية، قهقهات  يوشاركه الجميع فلهاته، ضحك المدرب حتى بدت 
كان  تجاه الباب؛ بدا عليه الحزن والشرود وهو ينظر  نفسه الذيعدا قائلها 
قال  مت ثم ص يليه مدربه فإتطلع الأبد، لى إتقيد حريته أن يخشى من 

 :مداعبًا
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هل تخشى الحبس لمدة طويلة؟ المفترض أن تكون قد تعودت على   -
 الأقل. على  واتسبع سن ذمنمتزوج فأنت هذا؛ 
لكنه   مصر، يتشبيه الزواج بالسجن أمر شائع فمنه، الرغم بابتسم حسام 

  يما السجن الحقيقهادئة، أطفالًا رائعين وزوجًا محبة وحياة  أثمر أسجنًا 
 سف:أ يى مدربه قائلًا فإللتفت معايشته قط، اخر لم يتخيل آفشيء 
 العسير.  للغاية؛ فأنا من وضعتك في هذا الوضع سف آنا أ -

 أجابه المدرب في حماس: 
 كلها. حياتى  يأفضل عمل ف أما أنا فلا، كان هذا هو -
 ابتسامة واسعة:  يف أردفف مستغربًا،ليه حسام إتطلع 
، لن أحزن إذا بقيت في السجن مقابل ورحمته بفضل الله يحيىنقذنا  أ -

 سنين كاملة. عشر ذلك 
العجوز،  سمعه من مدربه  ينطق وجه حسام سعادة واطمئنانًا بعد الذ

عادت له  عمره، تجاوز العقد السادس من  يتعجب من تجلده وهو الذ
القادرة على تجاوز المحن مهما كانت صعبة  الصبورة روحه المثابرة 

 الحديدي الذيسد هذه اللحظات السعيدة سوى صوت الباب لم يفوعسيرة، 
رؤيته،  خر من يتوقعون على عتبته آظهر ثم مزعجًا، صدرًا صريرًا متح ف

على وجهه خدوشًا  إليهم في صرامة شامتة، بدا ينظر عصام الذي كان 
مؤقتاً، ج المساجين الأربعة ا مر بإخرقتالهما السابق، أثار آوكدمات من 

 حزم:  يف ائلًا ق على الأرضجلس  ثم وتشفٍ صمت   يمامهما فأ توقف
 ليس كذلك؟أ يلقد فاجأتكم رؤيت -

 : في تهكمل الأول اقثم مدربه نظرة سريعة مع تبادل حسام 
 وجهك.   تزين يلم أتفاجأ برؤية الضمادات الت يولكنربما،  -

تركه   يالأثر الذ لتخفيفتدخل المدرب غضب،  يانعقد حاجبا عصام ف
 رجاء: قائلًا في خر لآنفس ا يم ف كلام حسا

 النجاة.  يف أملبهذا تسد كل هذا ردك؛ فأن يكون ينبغي لا  -
 تحد:  يلى عصام فإلا مبالة وهو يتطلع  يحسام فقال 
  وضع العراقيل يالمقدم عصام لن يألو جهدًا فيا كابتن؛ فبالًا  تلقيلا  -

 النجاة. كل أبواب في وجهي  حتى يسد  يمامأ
 : في حزم غاضبقال عصام 

 بالفعل،ستعاقب على ما جنيته تفعلها، نت لن تعاقب على تهمة لم أ -
 قصاص.  السن بالسن والجروح 

 مزيج عجيب:في امتزج بالمرارة تهكم  يحسام ف هتف
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الاتهامات جزافًا لتؤكد صحة   تلقلا تتحدث؟ قصاص عن أي  -
 الضمير. و لتنام قرير العين مستريح أ استنتاج،

 :وهو يقوم وافقًا في حدةعصام  سأله
 ليس كذلك؟الطبي، ألقد اقتحمت المركز  -

 :في حدة أشد قام حسام واقفًا بدوره وهو يصيح 
إلى وأنا اتطلع لليأس  يسلم نفسأأن  يهل كنت تريدنهذا،  يوماذا ف -

 فعل شيء؟!أحاول دون أن وهو يعاني الأمرين  ابني
 مرارة: يف فاستطرد لم ينبس عصام ببنت شفة،

فمستشفيات الشرطة بالتأكيد؛ ذلك الإحساس من قبل  ختبرت لم تأن -
  ولدك،صيب إذا أأسرع وقت  يكانت لتتسابق على إجراء العملية ف

لم  بشدة، لأنه يتعذب إنقاذه منامك يطلب منك  يرؤيته ف قاسيلم ت
لأنك ببساطة لا تملك المال   خاصتجرب أن يتم طردك من مستشفى 

أن  حاوللم ت ستسلام،والعجز والإمرارة اليأس  ذقلم تالكافي، 
لم  كبدك، مستعدًا له وقد يكون فيه هلاكك لتنقذ فلذة  ستتخض قتالًا ل

نت  الحياة، أتجازف بكل ما لديك أنت وزوجتك ليظل ابنك على قيد 
 الإنتقام. سوى  يءشأي غمض عينيه عن رؤية أناني أمجرد شخص 

لم  بالرغم منه، لكنه مع هذا  بدا عليه التأثروقد ظل عصام على صمته 
ال لها  تزنتقام ما كانت مشاعر الإنفسه المتأففة العنيدة، يستطع التغلب على 

 ن خفتت حدتها كثيرًا إوالغلبة 
 : صرامة يف عن ذي قبل، قال

 أنملة.  قيد  يلن يتغير موقفمؤثرة،  إلقاء خطبةبمجرد  يهزمنتلن  -
 لهجة لا تقبل نقاشًا:  يف تطردثم اس
قضية اقتحام  يعلى النيابة العامة للتحقيق معكم ف اليوم ستعرضون  -

 الطبي.  المركز 
إليهم، تطلع حسام إلى النظر  يًاتحاشمو سرعة  يقالها ثم انصرف مغادرًا ف

 استسلام:  يقال المدرب فمدربه في يأس، 
 لازم تراه العين«الجبين »اللي مكتوب على 

 :مؤيداحسام تمتم 
 العين.  لازم تراه نعم،  -

 . استسلام يرضية الحبس فأعلى قال عبارته ثم جلس 
                       ********** 

 

 عشر.  حد أو ألفانعام يناير، من شهر  ونالثالث والعشر 
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لمدة صباحًا، وتمام الساعة العاشرة  يعلى النيابة فعرض حسام ومدربه  
ضغط عليهما بقوة  ي الذ، النيابةوكيل  استجوبهماكاملتين  تينساع
ظلا على  نهما ألا إ اقتحام المركز الطبي،عتراف بارتكابهما جريمة للإ

 للتهم.  الكامل والإنكار موقفهما من الرفض 
 التفت وكيل النيابة للكاتب قائلًا:

 الآن. يام من أربعة أيحبسا على ذمة التحقيق لمدة  -
 وكيل النيابة قائلًا: خاطب حسام 

هذه الأيام   يمن الحبس ف ين تشفق على مدربأ يجو منك يا سيدأر -
 التحمل.  ولن يستطيع عمره  السبعين من  يفهو ف الباردة؛

 صرامة قائلًا:في حدجه وكيل النيابة 
هو يام أربعة أالحبس  ي لذا سيظل فالقضية، نفس  يإنه متهم مثلك ف -

 لكما.   دثارينرف مر بصآوبالنسبة للبرد سالآخر، 
ربت حسام على الآخرين، انطلقت سيارة الترحيلات تقلهما مع المساجين 

 ما يشبه الاعتذار وهو يقول له:يكتف مدربه ف
 .  يمصدر شؤم لك يا كابتن شوق صرت ييبدو أنن -

يقتحم  يالذ للبرداتقاء  يمعطفه الشتو ينفسه ف يخفي ابتسم المدرب وهو 
 قائلًا:كعاصفة صغيرة سيارة الترحيلات 

   حاولنا.لا نستطيع الفرار منه مهما  يهذا قدرنا الذ -
 يأس: يحسام فقال 

   .لى معجزة هذه المرةإنحن نحتاج 
 ثقة: يابتسم المدرب قائلًا ف

 حسام. يا وجود زمن المعجزات ما دام الله مينتهي لم ولن  -
في متسائلًا مدربه وة متفكرًا فيما قاله نافذة الصغيرالمن خلال حسام نظر 
 :حيرة
 ؟ الماديهذا الزمن   ين تحدث معجزة فأهل من الممكن  -

                            ******** 
              

 الخامس والعشرون من يناير »عيد الشرطة«  
لكنها   اإانفعال،شفق الجميع عليها من مضاعفات حرارة، أ يبكت نادية ف

 : دموعها في حدةخلال  تسائلت
 بالفعل.  أنه في خطر شعر أكنت  البداية؟ ذبالأمر من يلمَ لم تبلغون -

 :إشفاق يقالت والدتها ف
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ن يكون ما حصل مجرد  أكنا نأمل الأمر؛ بداية في خبارك إلم نشأ  -
 الأكثر. وسيخرج بعد يوم أو يومين على  عابر حادث 

 لوعة:  يف سألت
 منا للأبد؟ ضاع حسامهل  -
 : وألمحزن  يها والد حسام فابجأ

يام على أثم تم حبسهم أربعة مع مدربه، لقد عرض على النيابة اليوم  -
 التحقيق. ذمة 
 تنتحب من الحزن: يقالت وه

 .  كون بجانبهأن ألا بد   وحده،تركه ألن سجنه،  يراه فأ يدعون -
 سرعة محاولًا تهدئتها: يقال والدها ف

زيارات  أيدارات السجون منعت إفنستطع؛ حاولنا ذلك لكننا لم  -
 بالخارج.  للمسجونين بسبب المظاهرات 

  امتعاض غاضب: يقالت ف
 وما علاقة هذا بذاك؟  -

 أجابها والدها: 
 السجون. قتحام لا أفعال إجرامية يمنية تحسبًا لأأجراءات إ -

    حيرة: يسألت ف
 ولماذا توجد مظاهرات بالخارج؟  -
وقد استغل البعض هذه المناسبة للقيام   يا ابنتي،اليوم عيد الشرطة  -

 القاهرة.  بخلافخرى أزحفت لعدة محافظات كبيرة بمظاهرات 
 رعب:  يسألت ف
 مما يحدث؟  على مما يحدثهل هناك خطر  -

 :قال والدها
 الخارج، اطمئني يا نادية.   يالأحداث فمأمن تمامًا من   يهو فلا،  -

الخطر داخلها بقوة، بدت دق ناقوس  أبدًا،رتياح و الإأطمئنان لم تستطع الإ
 وئيدة. خطوات  يف ينفاسها بطيئة كأنها عجوز تمشأ

                            ********** 
 
بطوفان الشوارع  قاطبة، امتلأتد نحاء البلافي أقامت الثورة المصرية   

المكبوتة، حلامهم أو المشروعةخرجوا للتعبير عن مطالبهم البشر، من 
كان   أذنيه،لم يصدق حسام بالداخل،   المحبوسينلى إوصلت هذه الأخبار 

 طاغٍ وفرح عامر انفعال  يفتصايحوا  بكثير،كثر مما يتخيل أهذا 
 :همصواتأ صاح المدرب بصوت مرتفع للتغلب على ، 
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 زمن المعجزات بعد؟ يلم ينته حسام،يا ك لم أقل لأ -
 أجابه حسام وهو يهز رأسه نفيًا: 

 هنا.  فلن يمثل لنا فارقًا  حدث بالفعلحتى لو  -
تمر المتظاهرين الصاخبة، اسصوات ألى إسند رأسه للجدار يستمع ثم أ

ن يظهر مأمور السجن وخلفه خمسة من  أقبل في حماس  المحبوسينصياح  
 :ةصرام يفقائلًا مساعديه 

فالجميع مشغولون  مسئولية؛ عليكم كلكم دون  يقضأن أن ستطيع الآأ -
مهما فعلتم لن كلمة،   يخذوها منبكم، حد أالخارج ولن يكترث  يف

 هل فهمتم؟القبر،  إلى المحاكمة أولا هنا إتخرجوا أبدًا من 
 زهو صارم:  يف استطردف ،رق والخوفالفهم من حد منألم يرد 
مام القضاء  أستمكثون هنا حتى تقفون طمع، فالأمل للأمل؛  يلا داع -

حد السجون  أ يثم تقضون فترة عقوبتكم ف النهائي،لإصدار الحكم 
هل  ، يحدث شيءلن السيناريو ا غير هذالعقوبة، فترة  يحتى تنته
 فهمتم؟ 

 صرامة رهيبة: يففكرر    الجميع،لم يعجبه سكوت 
 هل فهمتم؟ -

    سرعة: يرد عليه الجميع ف
 نعم فهمنا  -

 حدجهم بنظرة صارمة غاضبة قائلًا: 
 أخرى. مرة القبيح سماع صياحكم ريد ألا  إذًا -
 فيتاركين الجميع الوجوه،  يخلفه مساعديه الخمسة مكفهر المكان وغادر  
روج من هذا  الخ يالأمل ف قلوبهم  لى إتسلل كان قد ن أبعد ويأس، حباط إ

  .ى الحريةإلالسجن 
                         ********** 

 
وبدا كأنه  العطن انتشرت فيه رائحة  يالذ حبسهم ييام قضوها فأأربعة 
أيام، على شاكلة ما سبقه من  الخامس من الثورةجاء اليوم  للأحياء،قبر 
بجواره تمامًا   واضح،رهاق إ يفالرطبة رضية الأ على يالمدرب شوقنام 

 سترته،على  ثرًاأترك  والذيالمتهالك  دهانلى الجدار ذو الإحسام استند 
بغتة سمعوا صوت رصاص ينطلق في غزارة، أعقبه جلبة هائلة وأصوات  

مع صيحات مذعورة وأخرى متوعدة، فتح باب  مكان،أقدام تجري في كل 
سدسات كبيرة،  السجن في عنف، اندفع إلى الداخل ثلاثة ملثمين يحملون م

تخبط في اندفع الجميع فارين أمروا الجميع بالخروج فورًا من السجن كله،  
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لى الخارج إاندفعوا الموقف، نفسهم من فرط غرابة أوهم لا يصدقون كبير 
تمشي في   لمتظاهرينفوجئوا بأمواج هائلة من ادون النظر خلفهم، 

ح حسام محاولًا صا لهم،أثر  أيسهولة ليضيع  ياختلطوا بهم ف الطرقات،
 : كالأمواج الهائلةتهدر  يالتغلب على الأصوات الت

م ننتظر  أ الداخلية،لى وزارة إنحن فاعلوه الآن، هل نذهب  يما الذ -
 ؟  يحتى نتأكد من موقفنا القانون

 فلم يكن قادرًا على الصياح:  يسمعه،ذنه حتى أ يتكلم المدرب ف 
 الشأن. هذا  يبل ننتظر وسأسال محاميًا جنائياً ف -

 رد حسام في ارتياح:
 أخرى.  نا لا أحب الرجوع إلى ذلك المكان البغيض مرة فأ جيد؛ -

حباهم القدر فرصة نادرة للرجوع   البشر،البحر الهائج من في  ااختفوا تمامً 
 لى بيوتهم مرة أخرى. إ

                               ******** 
 النهاية                              

 
 يا نادية  ياستيقظ -

أتى، تطلعت حولها تبحث صوت مألوف لا تعرف من أين  دلف إلى أذنيها
 .  في حيرة
 يا نادية«   ي»استيقظ

دهشة، طالعها   يفتحت عينيها فواضحًا للغاية، كان الصوت هذه المرة 
لم  واطمئناناً، سعادة  قلبهاأركان ملأت حسام يبتسم لها ابتسامة واسعة  وجه

قالت بلا وعي   عينيها ثم فتحتهما مرة أخرى، ، أغمضتتراهتصدق ما 
 منها: 
 . حلمإنه  -
 حنان بالغ:  يرقة وهو يمسك يديها ف يحسام فقال 
 أخرى. راد الله أن يجمع شملنا مرة حقيقة، أ اإنه يا حبيبتي، لا  -

قوة على   يتمسكها ف يشددت على يد حسام الت كالمبهورة،ليه إتطلعت 
مسح على شعرها  مجرد حلم،تريد أن تصدق أنه ليس  ضعفها،الرغم من 

 : ارتياح عميق يف ئلًا قارفق  يف
وحل مكانه والقلق، انتهى عهد الحزن والخوف اليوم، بعد  يلن تخاف -

 والطمأنينة. عهد السعادة 
تلك بدأت ذ ضحكت ربما لأول مرة من لا مثيل لها،نطق وجهها بسعادة 

انتبهت لأول مرة أنهم  في حنان، وجهه  تتحسسبنها إلى ا تتالتف المأساة،
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حسام الذين سرتها وأسرة أ بأفراد منكانت الغرفة مليئة بمفردهم، ليسوا 
 سعادة لا تحتاج إلى بيان.   يف يتطلعون إليهاكانوا 

                          ********* 
 

لى مدربه  إالتفت حسام  بالغ،حزن  يف يالرياض يلى النادإوقفا يتطلعان  
كان  جدوى، ثناءه عن ما عزم دون إحاول قراره،  عنيرجوه أن يرجع 

سار المدرب بين الصالات الرياضية   به،قراره حاسمًا صارمًا كعهده 
 يهذا المكان الذ يالمرة الأخيرة له فستكون  قلبه،حزن مزق  ييطالعها ف
  وأسى،حزن  يالجميع ف صافحهالنحو، لتشييده على هذا  جهدهبذل كل 
مجال  يليس ف الكثير،تعلموا منه لهم، فلقد باً روحيًا أكان بمثابة  حيثُ 

يمن والأسى يغمر  ألحق بهم  الحياة،سائر أمور  يبل ففقط، الرياضة 
 وجهه قائلًا:

 ؟ يهل صحيح ما سمعت يا كابتن شوق -
 بساطة: يف قال
 ملعون.  طريق فهو أبدًا؛ هذا الطريق  يألا أسير ف يكان ينبغنعم،  -

 استغراب:  يسأله حسام ف
 ؟طريق ملعونلماذا هو  -
 هلك.  به ارك يمن سار ف  الطمع والشراهة لجمع المال،لأنه طريق  -

 قال حسام في اعتراض خفي: 
 . للحياة يالمال ضرور -
 .  ستهلكجمع المال فقط  هدفكذا كان إلكن يا حسام،  بالتأكيد -

 رجاء: يهو يسأل فتوقف حسام بغتة و
 العزيز؟ يلماذا اتخذت قرارك هذا بحق يا مدرب -

 ن يجيبه قائلًا:ألى وجهه لحظات قبل إتطلع المدرب 
 حسام. فقدك يا أن أخشيت  -
 : دهشة يحسام ف سأله
 ؟ يجلأهل فعلت ذلك من  ماذا، -

 أخرج المدرب تنهيدة حارة وهو يقول: 
منذ   أعرفهالم أكن  يكأن ينفسأنكرت  أيضًا؛ فقدنا أ يجلأومن  -

 الطريق. هذا   يسرت ف
 : فاستطرد في حزن تأثر، ييمن صامتين فأظلا حسام و

هذه الفكرة   يففكرت ف طريقة، بأيةفكرة جمع المال  يغلبت عل -
ما قد يحدث كثيرًا بهتم ألم  وروسيا،وروبا أ يالشبيهة بما يحدث ف
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أفقدك،  ن أحتى كدت  الفكرة،للشباب الذين كانت ستأثرهم هذه 
 مرة.  وأهزمها مرة  يكانت تغلبنكثيرًا،  ينفسمع تصارعت 

 : مرة أخرى ستطردن يأصمت للحظات قبل 
ريد الحياة، أهذه في الكثير  يلم يتبقى ل السبعين،بلغ أنا شيخ كدت أ -

سأعيش بما تحصلت عليه من مال من  بهدوء، يحيات أن أختم
خلف المال  سعى أنا أو يحيات ختمأن ألا أريد  السابقين، يشركائ
 المسعور.  كالكلب 

 : قائلًا غالب حسام حزنه 
 ذًا؟إوماذا سيفعل شركائك بهذا المكان  -

 لا مبالاة ظاهرة: يمط شفتيه الرفيعتين وهو يقول ف
 .  عمالأالنهاية رجال  يإنهم ف بالتأكيد؛سيكملان النشاط  -

 : هاتفًاكتافهم  أ يقال هذا ثم دفعهم ف
أكثر طيق المكوث فيه أ عد أم الحال فل يهذا المكان فهيا نخرج من  -

 من ذلك.  
 

  قبالتهم، بداالمقدم عصام واقفًا تفاجأوا ب هموا بالخروج من المكان عندما 
لم تعد مشاعر الانتقام تطفو على  قبل؛ فوجهه مختلفًا عما اعتادوه منه من 

 يحداث الثورة التأربما روحه، فؤاده وتسيطر على  ينفسه وتغوص ف
  أخرى،جعلته يرى الأمور من زاوية  موقفه،يحيون كل لحظة منها غيرت 

  يحتى وهو يعلم ففقط، نتقام الإ ييبغ يلم يعد عصام الغاضب الحانق الذ
بنه من انقاذ إكل ما قصده هو أبدًا، هذا  لم يقصد أن حسامقرارة نفسه 
ان لو ك تقدير،قل ألتجاهل القانون نفسه على  مكانهلو كان  مصير مظلم،

لإجراء   يموال الناس ليجمع المال الكافألصار قاطع طريق يسرق  مكانه
 مرة.  كثر مما فعل حسام ألف ألفعل مكانه لو كان العملية، 

 سرعة وقلق قائلًا:  يبادره المدرب ف 
أن موقفنا سليم من الناحية   يكد لأ وقد  يلقد تحدثت مع محام  -

 السجن. نا على الخروج من جبرأفلم نهرب بإرادتنا وإنما  القانونية؛
 هدوء: يابتسم عصام قائلًا ف

 آخر. وإنما جئت لسبب  اليوم، يءللمج  يليس هذا ما دفعن -
 سأله حسام مبتسمًا:

 داخلك؟ يهل جئت لقتلنا بيدك لتطفئ نار الانتقام ف -
 وهو يهز رأسه نفيًا:  ثم قالغير عداوة  يليه عصام فإنظر 
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 لكم وستكونون يزل عن اتهاماتتناأس بدمائكما، يلوث يدألن لا،  -
 الأبد. إلى ملاحقة القانون  حرارًا منأ

 سعادة لا تصدق: يقال المدرب ف
سعد خبر  أهذا المقدم، خيرًا تغلبت على مشاعر الانتقام يا سيادة أ -

 .  إنها لحظة فارقة بحقحياتي،  يسمعته ف
 عصام في بساطة وصدق: قال
 فالأيام الملتهبة؛كالحمم  يداخللم تعد مشاعر الانتقام تسري نعم،  -

كثير من  ين كفيلة بأن تجعل الإنسان يعيد النظر فالآ  نحياها يالت
 بها.  يؤمن  التي كانالمسلمات 
  يتسائل المدرب ف  استئذان،سرعة دون  يالمكان ف غادر بعدها عصام

 دهشة: 
 رأيت. أنا لا أصدق ما سمعت ولا ما الآن؟ حلم  يهل نحن ف -

 صوت هادئ: يفترة قبل أن يقول فصمت حسام 
 .  وهذه نهاية قصتنانهاية،  يءفلكل ش شوقي بل صدق يا كابتن  -

    قوة.       يسعادة بالغة وهو يربت على كتفه ف ياحتضنه مدربه ف
                          ********* 

 
لا أن  بيته، إ يحسام ف  ييزور فيها المدرب شوق يلم تكن المرة الأولى الت

كان الجميع سعداء مسرورين على   جذريًا،لافًا تهذه المرة كانت مختلفة اخ
على يديه   يحيىحمل والألم، زيارته السابقة من الحزن   يهم ف آعكس ما ر

 ن يقول مداعبًا: أقبل   أبويحنان  يلثم جبينه فوحذر، رفق  يف
نراك  ياللحظة التالعظيمة، جل هذه اللحظة أكم جاهدنا وتحملنا من  -

 بني. دائمًا يا تفعل تسير وتلعب كما كنت  فيها
ن وضع قدميه  إما  رفق، يضعه على الأرض فثم وخرى ألثم جبينه مرة  

  يريكة منفردة ليلقأتجلس على  يالتأمه على الأرض حتى جرى ناحية 
احترام   يطراف الحديث فأتجاذبا والد حسام ومدربه  أحضانها،بنفسه بين 
على كل ما بذله من مجهود للحفاظ على حياة بحرارة شكره الوالد متبادل، 
كان الجميع يتبادلون الأحاديث  وأدبًا،لا تواضعًا إلم يزد المدرب حفيده، 
ويتناولون المشروبات الدافئة وسط جو من الدفء المرحة والنكات 

الباب، لم يقاطع لحظاتهم السعيدة سوى طرقات هادئة على والسرور، 
 ذنالإ  انينتظروزوجته المقدم عصام  مطالعهالقادم ليهم لرؤية حد أ ذهب

صافح عصام باحترام كبير  الوافدين، هب حسام واقفًا لاستقبال للدخول، 
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قائلًا   عصام مرة أخرىلى إلتفت ا أيضًا،ن يلتفت لمصافحة زوجته أقبل 
 : امتنان يف

 إلينا.  صف لكما سعادتنا لحضوركما المشرف أن أستطيع ألا  -
 عصام وقد علت وجهه ابتسامة صافية: قال
طمئنان  لرؤية يحيى والإ يءالمجعلي  أصرت ين زوجتأالحقيقة  -

 الوحيدة. منيتها أفقد كانت بالطبع؛ ستطع الرفض أولم  عليه،
 امتنان قائلة:  يلى نسرين فإ ةنظرت نادي

 المتواضع. بيتنا  ينا هنا فان تزورأيكفينا شرفًا  -
بين طياتها اعتذارًا   تلهجة حمل يف تلاقثم ،  حنان يف نسرين يحيى تداعب
 خفيًا: 
 يحي.  قل ما يمكننا فعله لصغيرنا العزيز أهذا  -

 هدوء:  يتدخل عصام قائلًا ف
 والحب. يحيى يستحق منا كل الدعم  -

تحدث الجميع عن الثورة وما رافقها من أحداث سعيدة وأخرى أليمة، ثم 
 قائلًا:والد حسام  تكلم
يامكم  أ يما تنفعكم فبخرجت بحكمة رحدث  عندما فكرت فيما  -

 القادمة. 
 : استطردف فضول يليه فإالتفت الجميع 

وعندما تفكرت مليًا  تمامًا، لقد دار بينكم صراعًا قويًا كاد يهلككم  -
 . ن السبب الرئيسى هو عدم الثبات على المبدأأوجدت 

 اهتمام شديد:  يتسائل المدرب ف
 ؟ يكيف يا سيد مجد -

 صمت قليلًا كأنه يستعد لإلقاء محاضرة ثم قال:
ولكن   الشيء،قد أبدو صريحًا بعض  سأقول،جميعًا لما  ياعذرون -

ما حدث الأسباب، الواجب يحتم علينا المصارحة والوقوف على 
 نفسه. كان سببه أن كلًا منكم تغيرت 

 لى حسام:إثم التفت 
 صار لبسيطة،يقنع بحياته ا يالذ يحسام لم يعد الشخص الواقع  -

حتى لو جاء من مباريات غير  المال جمع هو كل همه ، خرآشخصًا 
صعب  أولا شيء إلي، فلم تكن لتستمع  يشأ التدخل يا بنألم قانونية، 

 له. على الأب من عصيان ولده 
 ى المقدم عصام قائلًا: إلبعينيه  ثم التفت
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ولكن يعلم  يعجبك، بقول كلامًا قد لا  ينت يا سيادة المقدم اسمح لأو -
 شديدين. القلب لك تقديرًا واحترامًا  ين فأالله 

 الوالد قائلًا: فأردف  سرع عصام بالإذن لهأ
وحمايته من الأعداء  وطنك مصلحة  يت رجل شريف عفيف تبغأن -

تغلب مصلحة الوطن الحق، سبيل  يوكنت مثالًا للقوة ف والمجرمين،
سوأ أوهو الانتقام، ولكنك سلكت طريق  الشخصية،على مصلحتك 

 يى الظروف التإللم تلتفت الإطلاق، طريق قد يسلكه المرء على 
دون  هذا، كان كل همك هو الانتقام ممن فعلوا بك   هذا،ى إلدت أ
كاد هذا الصراع  بنفسك من أذى، لتفات لما قد يصنعه هذا الإ

لا يستطيع أحد الخروج   يالبئر الذ الشيطان،بئر  ييسقطكم جميعًا ف
  يكاد هذا الصراع يسقطكم فالنجاة، حبال أكل له نزلوا أولو منه 

هوائكم أطماعكم الشخصية ومن أنفسكم أسقطتم المهالك لولا أ
 الشيطانية.  

 كلامه: لاحترام مؤيدًا  يعصام فقال 
فخ  يفجميعا سقطنا  ا لكنأهوائنا لو لم نسقط يا سيد مجدى، صدقت  -

 الشيطان.  
   حسام قوله: يدأ

 . شبه بثورة على النفسأإنها  نعم، -
 تداعبه: ئلةقا حب، يلى يحيى فإحين نظرت نسرين  يفقوله يد الجميع أ

 لك.  هذه الحقيبة هو   يكل ما ف -
وهم   صادقحب  يابتسم له الجميع فمنها في سرور،  أخذ يحيى الحقيبة

سعادة،   يالألعاب منها فثم يخرج  لهفة، ييفتح حقيبة الهدايا ف هيشاهدون
 لعبة.لعبة 
                            ******** 

 تمت بحمد الله                            
 
 
 

                                    
 
 


